مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


.مجلة البيان - العدد 64 , ذو الحجة 1413ه / يونيو 1993م 


تتعرض شعزب العالم الاسلامي لأحداث كبيرء جد ..وفلى كل الصيقويات 
من (التطهير الديني) في. البوسنة .و الهند إلى الحملة على (الأصولية) وال" 
هي حملة قل الإسلام. وقد اعددنا في العدد الماضي ملفا عن مسلمي 
المنة.واققلنا في هذا العدد.للحديت عن الادب واللقة العرمية حيثت المعركة 
دائرة بين من يريد التدميز اسم الآادفب وبين من يراعون حق الكلمة أن لا 
تكون مصدرا للتخريب. 
بعض قراء (البيان) لا يلتفتون إلى هذا الجزء من الصراع الذي يريده 
العداة ووس ان كو العلب اديب بطر احقما و 


ر 


الافتتاحية , 
رئيس التحرير 


لماذا يتحلق اهل الباطل حول باطلهم, ٠‏ ويتعصبون له: ويؤلفون في سبيله 
الأخزانم ويقيقون له الدعانات ويجمعون الاموال التثفق من احله؟ 
ولماذا يتبع كثير من الناس رؤوس البدع والانحراف: ٠»‏ ويستميتون في الذب 
عنهم, وتجميع الأنصار حولهم؟ 
إننا نجد هذا لدى كثثر من الفرق التي اتخرقت: أوخرجت عن شستن الإسلام 
, ونظرة فاحصة إلى 2 المتدعة الي يجتمعون عليهاء أو مؤسهنا نهم 
المنظمة الكبيرف: أو معاولاتهم المتكررة التعلفل بدن.صفوق اهل السنة, 
فى غير وليل على أحوالهم .وضعة .ها يفال عق اجماعاتهم علي الباظل. 
لماذا لا نجد مثل هذا التجمع ومثل هذا التكتل والالتفاف حول العلماء 
والدعاة من أهل السنة والجماعة؟ ولماذا لا نجد هذا الحرص البالغ على نشر 
الإسلام الحق ,والتبشير به؟ 
سؤال طالما خير أولي الألباب» وفك فيه المخلضون: وتعجبوا.وتسادلوا قائلين 
: أيقام للبدع سوق وترفع لها رايات , وأهل السنة عن هذا غافلون؟ 
الغريب الغريفه هو ان أهل الستة لفن لهم قضية: ولا قيادة: والا عرب هن 
ذلك 0 خاصة أهل السنة الذين ينادون بمنهج الاتباع . ويحاربون الابتداع, 
ن لا تجمعهم وحدة, ولا يعصمهم عن التشرذم تفكير في مصلحة 
الإسلام ومآل أمر المسلمين.. 
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إن معالجة هذه الأزمة المستعصية بحاجة إلى بيان وبسط لا تحتمله هذه 
الصفحات, ولكننا نحاول الإلمام بطرف فنقول : 
إن أهل البدع والخرافات يجتمعون على بدعهم ورؤسائهم لانعدام تحملهم 
وتفكيرهم , ٠‏ وهم الذين ناكو بهم الكلمة والإشارة, ويغويهم دجال من 
الدحاجلة؛ وخرنية بالرحصن واتباع الأهواء والشهوات . والإنسان العامث بعل 
بطبعه إلى المحسوسات و الأمور المادية؛ فعندما تقام له النصب ' وتعقد معه 
الاجتماعات الباهرة. وعندما تدغدع عواطفه بمآس تاريخية؛ لا يلبث أن ينقاد 
إليها لأنه ليس صاحب علم ينفع أو عقل يردع. 
وأما أهل السنة فهم أهل الإسلام . وقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص , وأعظم 
أغراضه محو الشرك , وعبادة الله وحده . وليس عبادة الأشخاص أو الأشياء, 
فلقد جاء الإسلام لإنقاذ الناس من اتباع الشعوذة والخرافة, ودعا إلى التربية 
الاستقلالية. لشخصية الانسان. .وارشد إلى طريق الضوات أولفك الدين بتبعون 
أهواءهم , أو يقتفون آثار الآباء عن جهل وتقليد أعمى, أو يلقون القول بلا 
علم أو برهان. وكانت الآيات القرانية تعلّم المسلم النهج الصحيح ؛ وتوقفه 


مستوى العلم التاقع الضحيح ٠‏ الذي يؤدي بذورة إلى اجتماعهم ووحدتهم » قال 
الله تعالى داعياً 00 إلى التفكير في امر العبادات 0 لارتعود على 
المعبود بنفع لو ضر: ((ومَا حَلّقْتُْ الجنّ والإنس إلا ليعْبُدُونِ * ما أَرِيدٌ مِنْهُم 

من ررْقٍ ومٍَ ارِيد ان عقون ) )[الذاريات 537] ل عن المشركين : 
((والذينّ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله لا تخلقون سَيئًا وهم , وت ١‏ (20) أَموَاث 5 
إْخْيَاءِ))[النحل20- 1], ((افممن بقدي إلى الحو أَحَقٌ 56 0 0 تهدي إل 
أن يهِدَى))[ يونس 15 ((إنّ ا تَدْعُونَ من دون 7 0 أْمْتَالَكُمْ م 1 


- 


فَلِيَسْتجِيبوا لكم إن كنثم صَادقين...))[الأعراف 194] . 


من القطرة السليمة والتحقق بالتوحيد الخالض والعقل الراجخ , والأقق 
9 ومعرفة سنن الله في الخاق كفا يروى. عن الشعبي -رحمه اللمت : 
»إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسكء, فإن 
كان عاقلاً ولم يكن ناسكاً قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك وإن كان ناسكاً 
ولم يكن عاقلاً قال : هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلن أطلبه<(1). 
إن أضحاي التريية الابتقلالية هم الذين لا تصعق صدورهم بالترافق 
الاجتهادي ولا يتعصبون لشخص أو لجماعة, وينظرون دائماً إلى المستقبل 
والمآل . ويضعون المصلحة العامة فوق مصالحهم وفوق أنانياتهم. والفرد الذي 
يربى على الفهم الصحيح للنصوص لا يكون من دعاة التفرق لأنه سوف يفكر 
في مصلحة الإسلام , أما الذي ربَّي تربية ضيقة فهو لا يرى الدنيا إلا من 
خلال شيخه أو جماعته أو حزبه. 
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إن أصحاب السياسات الدنيوية يؤلفون أحزاباً ويجمعون لها الجموع وربما 
ينجحون , وإن أصحاب البدع وأتباع الخرافات يؤلفون تجمعات؛ وقد 
ينجححون:» وما ذلك إلا انهم اجتمعوا على لشيء محدد في أذهاتهم: وأما أهل 
السنة فإذا لم تكوؤنوا .على مستوئ الاسلام فقد تفوتهع. أسباب الوحدة والقوف 
الهوامكن 

1- الله 7. 


مقدمة في الجمبعير الموضوعي 

محمد بر غية العزين] 
إن أجل علم صرفت فيه الهمم, علم الكتاب المنزل ل 
والشفاء» والزحمة والبيان: 0 الحسنة والتبيان, فلو أنفقت فيه 
الأعمار ما ادركت كل غوره, ولو بذلت الجهود كلها ما اتسبة من معينةه 
نتسنا يذكر, ومن هنا اجتمعت كلمة علماء الأمة فلن العناية بتفسيره ؛ وبيانه 
ودراسته, واستدرار كنوزه 0 والنهل من معينه العذب النمير, ولاجل 
انكبابهم على دراسته, تنوكت طرائقهم في عرض علومه, واختلفت 
مشاريعهم في إيضاح مكنوناتة: وكان القدح المعلى لعلم التفسير من ذلك 

كله, ولهم في تناول هذا العلم والكتاية فيه أربعة أساليب: 
تولى فيه المفسرون بيان معنى الألفاظ في الآية, وبلاغة التركيب والنظم,. 
اكد حجان العلماك فى ماله نتفي أو جو أو بلاق يمه دك 
الروابط بين الآيات والمناسبات بين السور 5-6 .0 اللون من 
المفهره 6 إطنانا وإ بجارا .وها تون كتةنمن جرد 0 
لي د اللي ل ماس كد 
التاريخ . ومنهم من يستطرد في سرد أقوال السلف ؛ ومنهم من يعتني 
بالآبات الكونية أو الصور الفنية أو المقاطع الوعظية أو بيان الأدلة 
العقدية. وبذلك ب يكون هذا اللون من التغسير هو الغالب على تواليف العلماء 
ده 0 الآيات القرآنية بالتخرض لمعانيها إجمالاً مع بيان غريب الألفاظ 
الخارايت ا يصوعها مين لفظله لتسهل فهمها ونتصع مقا صدهاء وقد يصيقن 
ما تدعو الضرورة إليه من سبب نزول أو قصة أو حديث ونحو ذلك. 
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وهذا اللون أشبه ما يكون بالترجمة المعنوية للقرآن الكريم.وهو الذي 
ستخدمه من يتوت بالإذاعة والتلفاز لضلاحيتة العامة الناسس ومن امثلقه 
[تفسيير الشيخ عبد الرحمن السعدي ). 

د بيان الآيات القرانية بالستعر ا عر ما كتبه المفسرون في الآية 8 
مجموعة: الآبات: المترابظة: والموازنة بين آرائهم +..وعرض استدلالاتهم + والكلا 
على القول المرجوح بالنقض وبيان وجهه ؛ وتوجيه ادلته ؛ وبيان الراجح وحشد 
الأدلةروغير ذلك. 

زاها: التفدين البوضوفى : 

هذا اللون من التنسير هو محال بعناز ومدار خدفناء ولأعله كنت فده 
اا 

أولاً: تعريفه 

تالف مصطاع 57 ) من جزأين ركبا اتركها بوضفا فتعر ف 
الجزأين ابتداء ثم نعرف المصطلح المركب 

فالتفسير لقة ؛.من الفثيير وهو كضيف البيات : قال الوافي 4 "هو |اظوار 
الفعنى. المعقول " 

واصطلاحاً : الكشف عن معاني القران الكريم.. 

والموضوع .لنة : مين الوضع :وهر جعل. الشية في مكان هار تتنواة أكان 
ذلك بمعنى الحط والخفض 5-7 بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان ٠‏ تقول 
العرب : ناقة واضعة : إذا ركعت الحمض حول الماء ولم تبرح » ٠‏ وهذا المعنى 
ملحوظ في التفسير الموضوعن . لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه 
إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده. 

اها اتعر يق (التفسير الموضوعي ) ) علماً على فن معين . فقد عرّف عدة 
تعريفات نختار منها ما نظنه أجمعها وأخصرها وهو: علم يتناول القضايا 
حسي المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر.. 

انا ؛نشناة التفسير الموضوعي : 

لم يظهر هذا المصطلح عَلْمَاً على علم معين الآافي القرن الرايع غشر 
الهجري . عندما قَرّرت هذه المادة ضمن مواد قسم التتفسير بكلية أضول 
الدين بالجامع الأزهرء إلا أن لبنات هذا اللون من التفسير كانت موجودة منذ 
0 النبوة وما بعده » سكن إجمال مظاهر وجود هذا التفسير في الاجمور 
1- تفسير القرآن بالقرآن : لا ريب أن تفسير القرآن بالقرآن هو لب 
التفسير الموضوعي وأعلى ثمراته. وجميع الآيات التي تناولت قضية واحدة 
والجمع بين دلالاتها والتنسيق بينها كان أبرز ألوان التفسير التي كان النبي - 
صلى الله عليه ومتلفه يربي اضحاية عليها, فقودروى البخارم أن سول 
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الله -صلى الله عليه وسيلم - د ((وعِندة 
مَفَاتحٌ القيب لا يَعْلَمُهَا إلا هق))[الأنعام 89 . فقال : مفاتح الغيبٍ 
خمسة: : ((إنّ الله عِندَةُ عِلمْ السّاعة ويْتَرْلَ_العَيْتَ ويَعْلَمُ ما في إِلَرْحَامٍ 
تذري فسن مّادَا تَكْسِبٌُ عدا ومَا تذري تفسن يأيّ أرضٍ تمُوث إنَّ الله عَلِيمٌ 
خَبِيرٌ)) [لقمان 34]. 

ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة -رضوان الله عليهم- من الجمع 
بين الآيات القرأنية نية التي يُظنٌّ بينها تعارض. دك مضع النلما هد لاعن فى 
اضول التفقشير تقتضي بأن أول:ما مرجع إليه المفسرز القرآن الكريم ٠‏ إذ ما 
اجمل في مكان قد فصل في اخرء وما اطلق في اية إلا قد قيد في 
أخرى؛ وما ورد عاماً في سورة: جاء ما يخصصه في سورة أخرىء وهذا 


اللون.من- التفسير هو أعلى مراقت التفسير وأضدقها إذ لا أحد أعلم بكلام الله 
الله. 


مر _ 
2- آيات الأحكام : قام الفقهاء بجمع آيات كل باب من أبواب الفقه على حدة, 
وأخذوا في دراستها واستنباط الأحكام منهاء والجمع بين ما يظهر التعارض , 
وذكرواط ما نص عليه وما استنبط من القران ل 00 والدلالة 
الخفية: وتجو ذلك..وكلة داغل تحت هسمي التفشههر المعوضو 
3- الأشباه والنظائر: وهو اتجاه نحاه بعص العلماء في تتبع له القرانية, 
ومحاولة معرفة دلالاتها المختلفة, مثال ذلك : كلمة (< خير) وردت في 
القران علن 0 أوحة حسيما ذكره 0 في كتابه (إصلاح الوجوه 
والنظائر) , : المال : كقوله ((إذَا حَصَرَ أَجَدَكُمُ مؤش إن ترك حَبْراً)) 
[البقرة 0 ٠‏ والإيمان كقوله ي: د 0 فِيهم خَيّراً لأ سْمَعَهُمْ))[الأنفال 
3] . والإسلام كقوله ا ع للْخَيْر) )[القلم 2] ٠‏ وبمعنى 00 كقوله 
(لوانت عقة َي الرَاحِمِينَ ومنو 9 والعافية كقوله : ((وإن يَمْسَسْكَ 
اللَهُ بِصْدٌ قلا كاشف له إلا فو وآن يفسَشك بخثر فهو على كل شن 
قد))! انعا 17 !. والأجر كقوله : ((لكم فيها خَيْرْ))[الحج 36], والطعام 
كقوله : ((فَقَالَ وَتّ إثي لِمَا أنزلت إلى من خَيْر فقين)! القصص 24],, 
وتمعلق 00 والطعن في القتال كقوله : ((ورَدَ الله الذين كَقَرُوا 
بِعَبْظِهخ لم يَتَالُوا خَيْراً))[الأحزاب 25] 
وهذا كما ترى لون من التفسير الموضوعي , وهو أول وسيلة يلجأ إليها 
الباحثون في البحث عن موضوعات القرآن حيث يجمعون ألفاظ ذلك 
الموضوع من سور القرآن ثم يتعرفون على دلالة اللفظ في أماكن وروده. 
4- الدراسات في علوم القرآن: اهتم العلماء بموضوعات علوم القرآن 
فأشبعوها, ومن بين هذه الموضوعات_ والدراسات,لون إينصب ل<قلن دراسة 
وجمع الآيات التي لها رابطة واحدة, كآيات النسخ والقسم والمشكل والجدل 
وك ا ٠‏ ومؤلفاتهم في ذلك يبعز على الباحث حصرها وهي اشهور 
ن بد 


33 
ها 
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كل هذه الأمون. والحقائق تزلنا على أن التفسبر الموضوعي ليس ندعا من 
العلوم أفرزته عقول المتأخرين . وغفلت عن الاهتمام به اد الأولين. لكن 
بروزه لونا من التفسير له كيانه وطريقته لم يوجد إلا في العْصُر الأخيرة - 
الآراء والموضوعات ما اضطر علماء الشريعة إلى بحثها من وجهة ا 
في حياة الناس , علمه من اعلعيه ل معهله من جولة. : ((آلا يَعْلمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو 
الأطيفٌ الحَبيرٌ))[ الملك 14] . 

وفن_ثم كثرت الدراسات التراهةر واضيحت المكتية القرانية #متتقيل كليو 
موادا جديدة من عالم الفطبوعاتم ونظرة خاطفة إلى قهارس المكتية. تنبيك 
بكثرة ما كتب في هذا المجال . وإن كان في الحقيقة قليلاً على مادة القرآن. 
ولشدة عناية الكاتبين بهذا الفن من التفسير قام جمع من الباحثين بخدمة هذا 


نلو في :عدات المخطوطابكة» ومنها قاطي ا المستشرق "جون لابوم " 
والذف عتوانه (تفضيل آباثكا الفران الكريم اوقة تزجمة إلى العرنية محمد 
فؤاد عبد الباقي وترجم المستدرك الذي وضعه (إدوار مونتيه ( وخرجا في 
كتاب واحد, وهو خطوة أولى في طريق طويل لبذ وان 'تجد مستدركا 
ومعقياً كعادة ما يكتب أولاً. 

ثالثاً: ألوان التفسير الموضوعي : 

الأول : أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم . ثم يجمع الآيات 
التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية. وبعد جمع الآيات 
والإحاطة بتفسيرها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن 
الكريم لهاء وقد اضبة كتين من الكلفات ا ة.مصطاحات قرانية ك (الامة: 
والجهاد, والذين في قلوبهم مرضص :» ٠‏ والخلافة.. ). وهذا اللون كما ترى قد 
اهتمت به كتب الأشباه والنظائر إلا انها بقيت في دائرة الكلمة في موضوعهاء 
ولكن تحاول مقلفوها أن نريطوا ينها في مكتلق السوي مها أمتدى 
تفسيرهم للكلمة في دائرة الدلالة اللفظية.. 

أما المعاضرون فقة يعوا الكلمة وحاولها الريظ :بين دلالاتها:في مختاف 
المواطن + واظهوؤا يذلك لونا من البلاعة والاعتحار القراتي: .وقد كاودمة 
نتائجها استنباط دلالات ٠‏ قرآنبة بالغة الدقة, 9 يكن بمقدورهم 0 عليها 
الو أصدر مه كتاب (الذين في 9 مرض) 951 الله 0 
فطر التاس عليها): و(الآمة في دلالاتها العربية والقرانية 0 

الاح د ا بملحظ اعت عرض _الدران المي اله سالب 
متنوعة في العرض والتحليل والمناقشة والتعليق , أو تطرأ مشكلة أو 
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عخانب ا لكريم اله تدلنا ا على 9 قرت دستون جياة. ومنيه 

عمل 1 فيه الشمول والعموم والكمال والبيان. 

خلاصتها: أنه ليس بمستغرب أن يجد باحث اهتمام القرآن صريحاً بموضوع 

معين فيرى. جوانب معالجة الموضوع ودراسته في القرآن كافية وافية, 

ولكن |الغريب حقاً أن تقترج موضوعاً فتلع إلى عالم القرآن كأنما أنزل فيه 

القران .من آخله. 

وطريقة الكتابة في هذا اللون تتم باستخراج الآيات التي تناولت الموضوع , 

وبعد جمعها والإحاطة ١‏ ا ا بحاول الباحث استنباط عناصر 

0 لان مم الموضوع. 

ويكون منطلق العرض والاستدلال والدراسة هو آيات القرآن الكريم لا غير, 

مع ربط كل ذلك بواقع الناس ومشكلاتهم , وإن ذكر شيء من غير القرآن في 

الموضوع قيذكر من يباب الاعتضاة لا الاعتفاد. 

وعلى الساحت أن تحن خلال بحفه التحرض اللأمور الجركية في اتفسير 

الآيات . فلا يذكر القراءات, ووجوه الإعراب وتحعطو ذلك إلا بمقدار ما 

يخدم الموضوع ويتصل به اتصالاً أاساسيا مباشراً . والباحث في كل ذلك 

وتم باسلوتب العرض لتوضيج عرامي: القران واهداقد ومقاضده + ليتمكن 

القارت من فهم الفوضوع :وإدراك أسرارة من خلال القران يحاذبية العرض 

الشائق وجودة السبك والحبك ورصانة الأسلوب ودقة 0 1 0 

الإشارات بأوضح العبارات. وهذا اللون من العسير الوم 

يكاد ينصرف إلا إليه جا لطس لد حدم مسا د عر ل 

| -غزارة الموضوعات التي طرقها القرآن وأشبعها دراسة وبحثاً. 

07 000 الموضوعات والمشكلات التي تحتاج إلى بحث من وجهة نظر 
نية فالأولون صدروا من القرآن , والآخرون وردوا إلى القرآن. وكلاهما 

ل او كي اريك 

3- البحث عن موضوع من خلال سورة من القرآن بتحديد الهدف 

الاسا شي التسورة أو عيرة من الأهداف ودراسته من خلال تلك السورة. وهذا 

اللون شبيه بسابقه إلا أن دائرته أضيق. 

وطريقة البحث فيه : أن يحدد الباحث الهدف أو الأهداف الأساسية للسورة 

ثم يختاره أو يختار إخداها إن كانت ثمة أهدافق :متغددة ثم يحاول إيزاز 

عناصر بحت هذه الستورة الموضوع وتقسيمها و تبويبها. ثم يدرس علاقة 

كل المفاظع بهذا الجوت يذء| بخدمة السورة, .انها بخاتمتهاء مع التعرف 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


على اسباب نزولهاء ومكان نزولهاء وترتيبها من بين سور القران ويبين 
علاقة كل ذلك بهدف السورة عنوان البحث , وسيجد الباحث الصلة بينه 
ونين الرابطة جلية عند إحالة 'النظر وإمعان الفكر: وسيعلم أن للسورة : هدفاً 
واضحا ترمي إلى إيضاحه وينانه والاستدلال لهروية وتعصيل حو 
وأبعاده, وكل سس ورة صن القرآن لهأ شخصبة مسفلة تكلم عند بحت فيا 
بل ويفكن أن :يكون للسورة أهداف متعددة بينها .من الترابط والتعاضد 
والتداكل شىء صعب معه التفريق عنقما اد إفراة إحذاهما «البحث: فع إغقال 
البواقي. 
وليعلم أنه ينبغي عند البحث في هذا اللون ألا ينطلق الباحث في دراسة 
وعقاطه السورة وأما عيرها عند كر اساسا ل تسسا وتو كيدا 1 ناا 
واستشهاداً لا استناداً. 
وهذا اللون ظفر بعناية القدماء بل جاءت في ثنايا تفاسيرهم الإشارات 
إلى بغض أهداف العورة ومحاولة الانطلاق متها لبيان 0 كالذي قعلة 
البقاعغي في كتابه: (نظم الدرر :في /تايبي الآيات.والسبور). وأما .في العضر 
الحديث فقد أولع به سيد قطب في تفسيره (الظلال) حيث يقدم لكل سورة 
ببيان أهذاقها الرتيهبية اوهدفها الوحيد. ويتطلق فيدياقي تفسير السوره 
من خلال هذا المحور الذي تتحدث السورة عنه, وقد أفردت بحوث كثيرة في 
هذا اللون من التفسير الموضوعي منها سلسلة (من مواضيع سور القران ) 
التي يكتبها 0 (عبد الحميد طهماز) وقد صدر منها (العواصم من الفتن في 
سورق الدهف ). 
ويمكن تلخيص 70 جوانيها فى الأمور التالية: 
الأول :'إبراز وجوه جديدة مق اعجار القرآن الكريم ٠‏ كدت قلن 
الساحة أفكار جديوة - من. معطيات التقدم الفكرى والخضاري -.وجييها 
المغسر خلية في اياك الفران. لا لضن فيها ولا فموص بعد تنيع قواطن ذكرها 
في القرآن, فيسجل عندها سبق القرآن إليهاء ويدلل بذلك على كونه كلام الله 
الدى لا يانيه الباطل مو .نين يديه:ولا من خلفة , وات الذى لا تنقصضي. فحاتية 
ولا تنتهي غرائبه ودلائل إعجازه. 
الثاني : التأكيد على أهمية تفسير القرآن بالقرآن : الذي هو أعلى وأجل أنواع 
التقسين: ]3 قد يوجد .من لا يلجا إلي.الفران عند إرادة إيضاحة وتفسيره 
لقصور فيه او تقصير .منة م وبالتفسير الموضوعىي تدرك أهمية هذا اللون من 
التفسير تراد انيه به, ساد جهودنا لبيانه ؛ كفي بذلك ا 
آناقة + لؤرود ما يوضع اراد وسقي الغلتل وعردي الغلتل: بالفزان تقسبيه: 
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الثالث : إن تجدد حاجة البشرية, وبروز أفكار جديدة على الساحة الإنسانية 


وانفتاح ميادين للنظريات العلمية الحديثة لا يمكن تغطيتها ولا رؤية الحلول لها 
إلا باللجوء إلى التفسير الموضوعف للقرآن الكريم. إذ. عنذما تجابه بتظرة 
جديدة أو علم مستحدث فإننا لا نقدر على تحديد الموقف من هذا العلم وتلك 
النطرية وجل المشكلة القاتمفدوييان بظلان مدهب إلا عن طريق تيع ايات 
القرآن , ومحاولة استنباط ما يجب نحو كل أو نك 

القيام بدور اجتهادي للتوصل إلى تنظير أصول هذا الموضوع ا ضوء 
هدايات الفران ومقاصدة تستطع معالجة أي موضوع يَجِدٌ علي الساجة: 
الرابع: إثراء المعلومات حول قضية معينة. غالباً ما يُطرح موضوع أو قضية 
أو فكرة أو مشكلة للبحخث ونبقى أى .فى ذلك محتاجاً إلى إشباع البحث ومزيد 
الدراسة: ورتم تحفيق ذلك من خلال التكسبير المعوضوعي بجحت سين 
لذوي الشان ادلة جحديدة: ورؤى مستفيصة , وتفتيق لشيء من أبعاد القضية 
المطروحة. 

الخامسن : تاضيل الدراسات أو تضحيع مشارها : 

لقد نإلت بعض علوم القرآن حظاأ اسم من البحث والدراسة, إلا أن هناك 
مثل (الإعجاز العلمي في القرآن ). فقد كثر الكاتبون حوله د جام 
ماسة إلى ضبط قواعده لِيُتَجَتب الافراط فيه أو التفريط , وهذا إنما يتم 
وهناك علوم ودراسات: قائمة مد القدم لكة المسار الذي تنتهجه يحتاج 
إلى تصحيح وتعديل , وإعادة تقويم كعلم التاريخ الذي أخذ منهجاً في سرد 
الوقائع والاحدات من غير تعرض لست اللة في الكون :والمجتمع #علما يآن 
هذه السنن: قد أبرزتها آيات. القرآن خلال قضصه بشكل واضع . وهناك 
انحرافات مبثوثة في كتب التاريخ تخالف ما نص عليه في القرآن الكريم , 
ولن يتم تعديلها وتقويم مثل هذه العلوم إلا بطريق استقصاء منهج القران في 
عرضها ودراستها.. 

مراجع هذه النبدة : 

2 رراسات في التفيير الموضوعي ا 5 عم الألمعي. 

3- الفتوعات الريائية في التفسير الموضوعي للآيات. 

4--دراسات:في القران الكريع. للدكتور محمد عبد السلام مخفة: 

5ذراسات: في التفسير الموضوعي الفقخصض القراتئ للدكتور احيد جمال 
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في إشراقة أب 

((وكيْفٌ تَصبرٌ رُ عَلَى مَا لَمْ تحط به خُبْراً))(*) 
يد الكريم يكار 
قضة الله «تغالى> غلينا في كناية العدية تنما لفناء موسي بالعمد الضاله 
الخضر -عليهما السلام-, وما جرى بينهما من إخبار الخضر لموسى بعدم صبره 
على ما سيراه من أعماله ,. وتعهد موسى بالسمع والطاعة وعدم العجلة حتى 
يكون الخضر هو الذي يخبره بكنه ما يراه وعواقبه .كما تضمنت القصة عدم 
تمكن موسى -عليه السلام- من الصبر الذي التزم بمكابدته. وفي ثنايا هذه 
الواقعة عبر ودروس عديدة 5 في النقاط التالية: 
1- أراد الله -تعالى- أن يُعلّم موسى وجوب تفويض مالا يعلمه إليه'؛ 
فقد وذ رفي الصحيع أن رجلا :سال .موسي على ملا من بيني شر اتيل 3 
تعلم احدا اعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه : بل عبدنا خضر أعلم منك ( 
1). وفي هذا إرشاد لأولي النهي أن يقفوا الموقف المنهجي مما لا يعرفونه ' 
فنبي الله موسى كان رسولاً من أولي العزم: وهو كليم الله ومبلغ رسالته , 
ومع هذا بين الله له وجوب تفويض ما لا يعلمه إليه؛ نور لم جد كل اليشر 
ولم يعرف مقادير ما خض الله به من شاء من عباده. 
وفي هذا الزمان تشعبت العلوم . وتفرغت حتى صار من العسير على الواحد 
منا أن يحيط بفرع من فروع المعرفة فضلاً أن بحيط بها جميعا . وأمانة العلم 
تجتاحنا الفوضى العلمية.. 
2- في هزه الرعلة الضاركة وقف موسى موقي الوتدام . ووقف الخضر في 
موقف الأستاذ. مع أنه لا خلاف في أن موسى أفضل من الخضر, وهذا يدل 
على أن الأفضلية العامة لا تقتضي التفوق في العلم , وهذا يحثنا على أن نرجع 
لأهل الاختصاص في اختصاصاتهم , وألا نرهق أهل الفضل بالسؤال عما لا 
يعرفونه , ولا يحسنونه فيسقطون من أعيننا لعدم معرفتهم ' أو يسقطون 
ويُسقطوننا معهم إذا ما هم قالوا بغير علم! ورحم الله الإمام مالكاً حين كان 
يقول #"إن.من شوعن: من اطل هنة الدفاءء, ولا أقبل روايته " . 
3- التزم موسى - عليه السلام - في البدإية بالصبر على ما براه وعدم 
العصان حين قال ريخ سَتَجِدُنِي إن شَاء اللَّهُ صَابراً ولا أغْصِي لَك أمراً)) 
[الكهف: 69]..وهذا الالثرام كان يقاء على :ها يعرفه.من. نفسنه من الحرض 
على طلب العلم ومعرفة الخير. وكان تأكيد الخضر له أنه لن يصبر معه على 
والأموال :. وكانث النتيجة إنكار موسى على الخضر, كما توقع الخضر. وموقف 
موسى كان على النهج العام الذي ينبغي على المسلم سلوكه , وهو إنكار ما 
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غالقن الشرة. وغوم السكوت عليه ها ذام ذلك جمكناء ,ولا عكر صهو هذا 
خحخصوصية الموقف والحادثة(2). 
وقد أنكر موسى على الخضر مع علمه بقدره وعلمه لأن المنهج فو 
الأشخاص أياً كانوا. وقد ابتليت هذه الأمة في تاريخها المديد 5 سد وا 
بداء سيل الأشخاص اواكامة البراهين على خيرية ما يفعلونه ونسويع ما 
اذى ذلك إلى عبش عظيم في الرؤنة: ' وقد حطوا. من قدر المنهج -- 
على قدر ما رفعوا من شان :من :بعظمون ! وما زال هذا مستمرا إلى يوم 
الناس هذا والله لمعا 
4- - كان الخضر موقناً ل . وعلل لذلك بقوله : 
((وكئف تضية عَلَى عا لم تحط به خثراً))[الكهقف 68]..وهذا يشير إلى :ظاهرة 
تابئة في جيأة البشن هي:عدم الضير على رؤية احدات واععال تخالفه يها 
استقر عندهم من الاعراف والمعايير, اوفلى يذل 00 د لها نتائج 
تنسجم معها. وقد وقف الصحابة - رضوان الله عليهم - قفا مشهوراً 
من تروط ضاخ الحكييية التي جات فى طاهرها مجالقة لمعضاله الما ب 
ولولا أن الذق ارتضى تلك الشروظ النبي #صلى اللة عليه وسلم- المذية 
بالوحي لكان هناك شأن آخر. لكن الله - تعالى - جعل فيها من الخير 
والبركة-ما حمل أكثر المفسرين علي القبول: إن الفراد 0 
سبحانه -: ((إِنَا قَتَحِتا لك فَبْحاً مُّييناً))[الفتح 1] صلح الحديبية(3). وسبب 
ذلك الموقف أن الصحابة ما كانوا قادرين على إبصار مآلات تلك 0 
ونهاياتها. 
والبقة تحد :رفية جامعة لدى كتثبر من الدعاة والعافلين: فن حرف 
المراحل والقفز فوق الحواجز بدافع من الصدق والإخلاص , والسبب في 
ذلك أنهم ما أحاطوا خُثراً بجوانب الغملية التغييرية الكبرى التي يتصدون 
للقيام بها. ونجد ذلك بشكل واضح لدى الشباب الذين يغلي في دمائهم حب 
هذا الدين والغيرة على هذه الأمة. 
وسنب الاستعحال عند الشبات يعوز :في أكثز الأمر »إلى أن كفيرا من 
قادة الدعوات يوهمون الشباب بأن الثمدين فى الرض شط تملطان الدرة 
هو قاب قوسين او أدنى, وذلك رغبة في كسبهم وإغرائهم بالعمل الدعوي , 
حتى إذا :فرت السنين تلق الفكين أدرك اؤلتك.الشباب أن الطريق أظطول 
بكثير مها فيل لهم , فيؤدي ذلك - عند أية هرة - إلى الاخباط ,والاتزواء 
والسلبية أو إلي تستفيه القنادات :واتهامها بالفضور وتجاوز المرحلة لها ثم 
الاندفاع خلف قيادات شابة تفتقر في أكثر الأوقات إلى الحكمة والخبرة 
والعلم والنتيجة معرو فة! 
وسيت ذلك أن الشموع ها يظروا الشباب بطيعة طريق الدعوة وتكاليفه 
ومشاقه مدان النصوص . الواردة في ذلك كثيرة جدا. 
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أما الخواني التي لم تحط يها خثرا فهي غديدة هد كر فنها ها بلي 
أ- المنهج الرباني الذي تعمل منية متتهل علي أجراء ضلية راسخة لا تحوة 
أن تتطور أو ب يَغْضٍ الطرف عن 0 > ميها كي تؤدي وظائفها في الهداية 
والاضلاح ..وفيه أجراء مرتة تفيل شيئاً من الموارتة لتحقيق خير الخيرين 
ودفع شر الشرين ؛ وكل أجزاء المنهج خير. ومطلوب التحقق بها ؛ لكن 
الظرف هو الذي يعطي الأولوية لبعضوا على بعض ؛ فأعمال الخير كثسرة 
جداً لكن الحال المعاش يرجح شيئاً على شيء , فإذا كانت في المسلمين 
مجاعة كان مجال إطعام الطعام أولى بالبذل من مجال التنفل بالحج 
والعمرة, وإذا اجتاح العدو بلاد المسلمين كان تجهيز المقاتلين ادلى من 
بناء مسجد أو تأثيث مكتبة عامة وهكذا.. وإذا كان المريض الذي نعالجه 
يشكو من اراس عديدة فح ان نبدأ بالأخطر متها كالتزيف مثلا , 
ب - ومما لم نحط به خَبْراً على الوجه المطلوب الواقع الذي نتحرك فيه , 
وطو واكم متهم المقترات المختلفة حيث صار من غير الممكن معالجة أية 
قضية من قضايانا الكترى على انها شان محلي خاص 0 الاتصال 
العجيبة المتاحة وتشابك المصالح وتداخلها ونفوذ الثقافة العالمية. كل أولئك 
يجعل ما نظنه داخلياً خاضعا لاعتبارات.دوليةو]قليمية إليئ. جاني الاعتباراة 
المحلية. وفهم تلك الاعتباراته ما عاد ممكناً عن طريق التأمل 
والشقافية, وائما عن طريق الدراسات الفققنة. والضلات والعلاقات 
والمعايشات الداخلية.. وفهم طريقة التفكير لصانعي الخيارات والقرارات. 
ج - ومما لم نحط به ه حبرأ الإنسان موضع الدعوة, وهذا الإنسان صار يخضع 
يجعل تفكيرة 0 عن تفكيرة في الفرة الماضي و فاه اهتمامه أيضاً 
: والطريق إلى حفز مشاغره ضارت أكثر التواء. ولم يضاحي ذلك 
الره مم 6 العميق القائم على معرفة النفسس البشرية 
والسكن الالوية التي تحكفها. واية ذلك همود خطاب كثيرين مهنا دون أدنى 
تحسين أو تحوير. 
د- ومما لم نحط به خُيْراً سنن الله - تعالى - في تغير المجتمعات , ذلك 
التغير الذي لا يتوقف أبداً لكنه لا يخرج عن الأحكام والأنظمة الإلهية التي 
سيره وهو تغير أساسة الخركة البظيئة. التي. إن تتسشنارعت: لم تصل أبذاً 
إلىرحة الطفرة المناقضة للفطرة؛ ويما أن عمر الإنسان قصير فهو متشوق 
أبداً إلى معرفة نتائج أعماله ومجهوداتة قبل أن يرخل. عن هذه الدنيا لكن 
سنن الله - تعالى - لا تخضع للرغبات والأهواءء ومن ثم فإن الله - تعالى - 
قال لنبيه : ((وإمًا تُريككَ تقض الذي تَعِدُمُم أو ئ: تَتَوَفَيَقَك فَإِنَمَا عَلَيْكَ البَلاعٌ 
وعَلَيْنَا الجساث))1الرعد 40] 
وإناا كان الوقوف على مفاتيح شخصية الفرد صار مدا فإن الوقوف 
على مفاتيح شخصية المجتمع أكثر تعقيداً ؛ لأن أبناءه ينتمون إلى شرائح 
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متعددة وكل شريحة منها تخضع لمؤثرات مغايرة, وهذا يجعل التعامل معه 
غاية في التعقيد! 

إن الحل الوحيد لحالات الاستعجال على قصف الثمار قبل نضجها هو 

الإخاطة. الميضرة بكل جوافثب التغبيو المفتتبود واليانه» والا ل 
الجوود ستكون جهاداً في غير عدوء. بل ستكون أخطر على الدعوة من 

عد 

إن فقه التحرك بالمنهج أشق من فقه المنهج نفسه ؛ لأنه يقوم على ركائز 
عائمة,. وتراكم الخبرة فيه ضعيف لتنوع أحواله وكثرة خصوصياته. ولله الأمر 
عد 

(*) الكهف 68 

1- أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء. 

ورد في البغاري أن النبى - صلى الله عليه وسلم قال # مرحم الله 
موسى لو كان صبر لقص الله علينا من عن ار 

3- فتح بر. 


)2 
عادل التل 
» تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير الثابتة وبيان المقايبس الدقيقة 
لحضر وتمييز أضحاي الاتحاة. الفادئ: من المفكرين الذينق شطلقون. في 
اتحاقهم هذا من خلال العمل في حفل الرعوة الاسلاعية. والدين يلجؤون إلى 
تفسين التضصوص الشرعية وفق القزعة المادية: كما تهدف. ومن خلال رذية 
معاصرة الى انراق شتوح اهل الستة والجماعة: .وفرض طريقة السلفت الضالء 
في مواجهة التحديات الاعتقادية المعاصرة«. 
رصدت في المقالة السابقة افكار الكاتب جودت سعيد,. من خلال نصوص 
مختارة .من كته :ورشائلة:.وسيكون بحتنا هذا حول الحجم التي بيعقمدها الكاتب 
ٍِ والماديون من قبله - في تقديم المعرفة الصادرة عن المادة:, وسنبحث في 
موضوع السنن. 
اتكأ الكاتب - في تقديمه المادة 2 على مفهوم مراتب الوجود السائدة 
عند الفلاسفة والمشهور في الفلسفة, أن الصراع قائم فيها بين منهجين : 
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|- المنهج العقلي "المثالي" الذي يقوم على الاعتقاد بأن الفكر هو السابق 
في الوجود على المادة,. ومن ثم يجب تقديم المعرفة الصادرة عن الفكر في 


كل شيء. 

2- المنهجح المادي "الوضعي' ' الذي يقوم على الاعتقاد بان المادة هي اقدم 
0 في الوجودء. ولذلك يجب تقديم المعرفة الصادرة عن المادة على 

كل شى 

وهذه ه الأفكار التي يتبناها جودت سعيد: ويدعكو إلى التمسك بها تنشبه الأفكار 

الماركسية, وإذا كان الموقف النقدي الشامل يدفعنا لأن نأخذ الجانب التاريخي 

لهذه الآراء بالحسبان ٠‏ فإننا تلمح - وبصورة جارمة > أن تلك الأفكار ترجع في 

جذورها التاريخية إلى : 

|- منهج الفلاسفة وطريقتهم في الاستدلال. 

2 منهج القدرية المعطلة - نقاة القذر - الذين وققوا إلى جانب الفكر المادى 

الأرسطي بعد انتقال العدوى في الصراع إلى علم الكلام في ديار الإسلام , 

وقالوا بنفي الصفات - الذي قالت به المعتزلة والرافضة - وهؤلاء المعطلة 

كير ون اراد نا ل ضعاي الفكر المادى المندسين ب ا 

3- علم الاجتماع الغوبي: القائم علي المدحب الوضعيء والدقيتشاً فى 

عصر النهضة الأوربية, وهؤلاء يعتبرون أرسطو وأصحابه أسلافل لهم. 

أولاً: تقديم المادة على العقل والنقل : 

احم جوضد مسي سريف كل د بتك مرانقه الح قن وين حصا سيا 

0 هذا الأسلوب في الاستدلال ذريعة لتقديم المادة على العقل 

والنقل, وبعد أن استعرض هذه المراتب انتهى إلى القول (1): (فالوجود . 

الخارجي - المادي -.هو الثابت الذي كلما اختلفنا 2 0 

إليه؛ ودففتا القظر والبحث والتعامل معه لتضحت الضور الذضية). ومته فان 

كل شيء خارج الواقع - المادة - فهو عنده قابل للزيادة والنقصان (2) ولا 

يجوز الاعتماد عليه . ويشمل هذا المفهوم النصوص الشرعية (كتابا وسنة). 

ويتول في رستالة"اللغة.والواقع : " ولكن اليدة في الدراسة من كناب الله دون 

أن يعقوف للواقة ‏ أنه نهو الذى فق النواية ستويتيد بمعنى الكناب وضدقه " 

3 


). 
ثانياً: : تقديم العقل على النقل : 
يعر ص:جووت: سعية علي تقديم. المادة ( (الواقع) علن العفل. والتفل كما رايتا 
الا أنه هدم العقل. على التقتل ايضاء لأن هذا التقديم نحم مع عفووم 
مراتب الوجود الذي اعتمده. في تقدم الصور الذهنية - العقلية > علي اللفظ 
والكتابقه وقد اكتز من التقل عن اي جامد الفزالى.: وتقدي. متوجة : وخاضة 
قول الغزالي في المنطق اليوناني : (هومقوعة العلوم كلها .ومن لا يخيطاية 
»قلا ثقة له بعلوم أضلاً). 
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ونلاحظ أن جودت سعيد قد حذف كلمة "المنطق"(4) من كلام الغزالي 
لإبعاد الشبهة عن نفسه في متابعة الفلاسفة والمناطقة الإغريق . والاستمداد 
من أفكاررهم».والمعروق. ان تقديم العقل على الثقل يمثل منهج الأشاغرة 
والمعفرلة. وين أجل ذلك بِدّل جودت تلك. المضطلحات بالفاظ 
معاصرة, وثُمَئل هذه الفعلة عملية خداع وتمويه خطيرة. 
ثالثاً: مصدر المعرفة: 
إن قضية مصدر المعرفة في الإسلام محسومة, وهي لا تتفق مع منهج طريقة 
الفلاسفة ولم مع أسلوبهم فأهل السنة والجماعة يقدّمون القرآن الكريم 
عن طريق العقل. ولاين نيمية كلام :مهم قي.بيان منهج أهل السند في :موصوم 
العلم حيث يقولٍ : "طرق العلم ثلاثة : الحس والعقل والستت وها 
كالخ قمر الامون ها لا يمكن عمله إلا بالجير: كما امه كل شتخص باخبارز 
الصادقين كالخبر المتواتر, وما يعلم بخبر الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين 
- ويمتنع أن يقوم دليل صحيح : على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته 
بدون الخبر ولهذا ركان أكمل الأمم علماً المقرون الطرق الحسية والعقلية 
5 
ل ب الوجود, 
مما يوهم القارئ ان رايه في هذه القضية يتطابق مع راي ابن ثيمية , ولكن 
الحقيقة غير ذلك على الإطلاق , لأن ابن تيمية وأهل. السنة جميعاً لا يقدمون 
على الشرع شيئاً قم عارصو اعد لد و رجض قن قدي العقل على 
النقل وكذاك يعارضون تقديم الحس على النصوص , ولا يبحثون المسألة مع 
الفلاسفة أصلاً, ولا من خلال مراتب الوجودء كما أراد جودت سعيد أن يبعث 
هذا الأسلوب من جديد. ولابن تيمية رأي واضح في هذا المقام ونحتاج أن 
نذكره لقطع طريق التدليس والنقل المبتور الذي اعتاد جودت أن يستخدمه 
في مثل هذه المواضع, يقول ابن تيمية . "وهو سبحانه عَلِمَ ما في الأذهان, ِ 
وخلق ما في الأعيان وكلاهما مجعول له ؛ لكنْ الذي في الخارج جعله جعلاً 
خلقياً. والذي في الذهن جعله جعلاً تعليمياً.."(6). 
ولابن ا و ا ا ا غيره 
المشهور عند المتكلمين هو: الاستدلال ب بحدوث الأعراض. على 00 لجسا 
وقديينا الكلام على هذم في.غير موضع .وأنها مخالفة للشرع والعقل.. 
والذي نصلٍ إليه من هذه المقارنة أن طريقة جودت سعيد في تحديد مصدر 
المعرفة تمُحّ وفق أسلوب الفلاسفة وعلماء الكلام وتخالف منهج أهل السنة 
ل 
مفهوم السنن 
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ينا + قي العلعة الجناضة: أن حودت بجعل لسن :في _,فقايل النيوة حيت بقول 
: “من هنا يد الاهتمام بالوقائع والتفايم مع الله بواسطة سسننهة » توقفت النبوة 
لأن النبوة مرحلية والنهت 6 

تقول الكايه : "والناس .لا يعردون السعة إلا في ا ول كترفون بها 
في الانقس +“ وتعتيرون عالم الانفش خارج الثيات + أو جارج السبة وهذا 
متا قض لهنيج القران ميل لمناهع امساعين السافين د واه ّ إلى العالم 
الإسلامي فصر يمعي العلم على الافازريمن العقهوم الغريي ٠"‏ 

بفيم من خلال هذا النض امن معدن . أن الكانب بعتير محال ل 

1- في المجتمع . 

2- في الأنفس . 

3- في الطبيعة . 

والذي يبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة لا تظهر له 
جميع هذه المجالات ,التي ذكرها الكاتب, قال تعالى : ((سُْنَّةَ الله في الَذِينَ 
حَلَوَا مِن قَبْلُ وكَانَ أمْر الله قرا ِمَفْدُوراً))[الأحزاب 38] ,أي حكم الله فيها. 
وال سبحانه أيضا : ((شتت الله التي قذ خلث في عبّاده وحسر قتالك 
الكافرون)) [ غافر: 85]. 

وفي كل ابه جاء فيها لفظ السئة كان يدل على أعند جوانب الذين» وركوق 
فيه دعوة للاتباع أو موعظة للاعتبار. وأما في مجال الطبيعة, وفي الدلالة 
على أحدائهاء كأن القرا ن يطلق على مثل هذه المواضيع لفظ "الآيات" مثل 
قوله تعالى: ( (لواية لَهُمْ اليل تقلخ مِنْهُ الكَهَار))[يس:37].: وإن ما فعله 
الكانت من تعميم مفهوة الستن لتخرج عن إطاوة الشرعي. ؛ ويقوم بالغاء 
القيه وال امل 0 ال ب:فإن هذا بعقبر خرويا عن المنهم القراتسي 
ومناقضاً له. وإدراك هذا الأمر من الأهمية يمكان كيير: ولو كان الأمر . 
سيبقى مجرد اصطلاح فحسب ولا تقوم عليه نتائح اخري» لما تفثنا 
عليه أي اعتراض. ولكتنا تزعامل .مع كانتي يؤمن بالمنو المادي ويعفقد 
بانتهاء النبوة, وانحسار أهميتها ومن هنا ندرك خطر الخلط في موضوع 
المصطلحات : وانرها في تعطيل: الاياف في كتايه الله بن وتحريقها عن مغانيها: 
واشتتعات العمل ,احاديك الديمول #صلي :الله عليه وسلفم- وا حضاعها: للسين. 
فعندما يذكر مثالا للتفريق بين الواقع والقرآن يقول : "القرآن يقول ا 
الغلوب أنها الثي,تففيه ؛ اي ان القلب هو عصنو الفهض+ ولكن الواقغ : 
التعامل مع الؤاقع كشف أن القلب :ما هو إلا مضحة: ولا علاقة له ار 
دانم اققط هدم الخضخة سل بسرعه او ببطاء حعب وار التي يصور 
اللهاء ولمين في التي تدر الاوامر"10). وهكذا تدرك تار هذا النوجة 
وسوء هذا التصرف. ماذا حدث له حتى تجرأ على تكذيب القرآن هذه 
الطريقة المزرية؟ إن القرآن لم يقل إن عضو الفهم هو العضلة التي تضخ 
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الدم - كما يزعم - وإنما هذا افتراء من جودت سعيد, وتطاول على كتّاب الله 
لا يتصور. إن الآية التي ألمح إليها هي قوله تعالى: (أَقَلَمْ ب بَسِيرُوا في الا 5 
فَتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آدَانٌ يَسْمَعُونَ يها فَإِنّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلكِن 
تتكى الفلوث الني دن الضَّدُور) )[الحج 46]. إن ما صدر عنه في تفسير الآية 
بعنير روا على أصول التفسير وإغفالاً لمفهوم اللغة التي نزل بها القرآن , 
ولو أنه عاد - قبل أن يصدر تفسيره الجائر - إلى معاجم اللغة العربية لوجد 
أن معنى الغلب فا (خالص الشيء وشريفه), وقد جاء في لسان العرب باثة 
قد يعبر بالقلب عن العقل. وقد عرف النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
بيانه بين القلب والفؤاد حين قال : »أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين 
قلوباً«(11). وإن كنا غير معنيين الآن في بحث مفهوم القلب والعقل إلا 
أله .من الصرورق كشف عملية التصضليل الثي يماريفها أصحاب الاتجاة 
المادي في كتاب الله. من جهة الفصل بين اللغة وآيات الكتاب, ومحاولة إيجاد 
التناقض بين الكتاب والواقع دة وقد قال تعالى : ((وَمِنَ النّاسِ من يُحَادِلٌُ فِي الله 
بعَيْرٍ عِلمِ ولا كدي ولا كتاب مير * تانب يَطفه ليْضِلٌ عن سيبل الله له في 
الدّنيَا خرئ وتُذِيقُة يَوْمَ القِيَّامَةِ عَدَابَ الحَرِيق)) [الحج:9-8]. 
يربط الكافيءيين القذر :وبين هراتئت الوحوه.فيقول(4)12 (واة الؤعود 
الخارجي-المادي - الذي اعتبرناه أساس مراتب الوجود راجع إلى هذا الوجود 
السنني -القانون-):أي أن القانون هو القدر 
وقد عبر الكاتب عن القدر - الوجود السنني - بأسلوب آخر حيث يقول : (هذ 
الوجود السنني . هو نوع آخر من مراتب الوجود, وربما يكو مدخلاً الصو 
الروح , والله تعالى له الأمر والخلق , والروح من أمر الله ؛ ((قُلِ الرُّوحٌ 
أمر رَبِّي))[الإسراء 85]: وأمر الله وكلمة الله ونستة الله » ألفاظ” 00001 في 
مدلولهاء: ولكن نسنة الله توصفهيانها لا تتبدل .ولا تتحول "(13): 
يفهم من هذا النص أن الكاتب يجعل السنن في مقام كلام الله وتعبيراً عن 
قدر الله وأمره في الخلق , وكأن الله ليس له تدخل في الكون إلا من خلال 
السنن التي قدرها قبل الخلق ٠‏ وهذا يتفق مع مفهوم المذهب الوضعي الذي 
يجعل قوانين الطبيعة وسننها المصدر الأساسي للمعرفة, وهذا ما تبناه الكاتب 
ودعا إليه من خلال فكرة مراتب الوجود. وبما أن السنة قابلة للكشف 
والقعرفة: والروح من أمر الله . فإن الروح سيكون قابلاً للمعرفة والتتصور, 
وسشكون: > حسي هذا| القفيوة - كسيف حقيقة الروة قربا تعشاول الدين 
وصلوا في مجال العلوم إلى مرحلة الانطلاق وهم - كما يزعم الكاتب - محور 
موسكو - واشنطن وهذا التصور يعود إلى انتهاء مفهوم الغيب من الحياة. 
وهذة مفارقة كبيرة: واتجراف عظيم في التصور الاعتقادي ؛ أن تجمع سن أهو 
اللة.وكلمة الله وستة الله ليكون الجفيع في متتاول المعرفة البشرية ء كما 
يضورها الكاتب:- فى عوضوع الوضول إلى معرقة الروة قان ذلك نسحم فة 
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كما ينسجم أيضاً مع مفهوم القدريةء د 0 إلى استنباط 7 قوم 
على هذا التصورء وهو أن الله يتفاهم مع البشر بواسطة السنن - الأنبياء من 
البشر - وأن الله لا يتكلم إلا من خلال السنن ,. وهذا هو التعطيل الذي 
كانت عليه القدرية, الذين ينفون الصفات عن الله تعالى(14). 
ونستطيع أن نختزل رأيه من خلال معادلة رياضية.. 
كلام الله - قدر الله - الوجود السنني »المادي« - القانون 
كلمة الله - أمر الله - سنة الله! 
ل ل ا لل 
*- اول جووت شتغيد موضوع مرزاتت الووو. في كتابه (اقراً ورك الأكرم) 
وخصص ما يعادل خمس حجم الكتاب (47 - 104) لإقرار مبدأ تقديم المادة 
(الواقع) على كل شيء , وقد قام بتغيير بعض الألفاظ, ين حل ام 
يبعد عنه التهمة في موافقة الفلاسفة والقدرية والمعتزلة على آرائهم؟! 
1 كنات م وربك الأكرم" . ص 57. 

3- رسالة انظروا 40 - اللغة والواقع ص 9. 
4- اقرأ وربك الأكرم . ص 50. 
5- درء تعارض العقل والنقل , 1/678. 
6- مجموع فتاوى ابن تيمية, 16/267. 
7-مجموع فتاوى ابن تيمية 16/267 
8- رسإلة اللغة والواقع . ص 7. 
9- اقرأ وربك الأكرم . ص 95. 
0- رسالة انظروا 40 الله والواقع . ص 9. 
1- حديث متفق عليه , البخاري : 388 4 , مسلم : إيمان 84. 
2- اقرأ وربك الأكرم . ص 91. 
3- اقرأ وربك الأكرم . ص 93. 
4- كان أول القدرية الذين ينفون الصفات (الجعد بن درهم) وقد ضحى به 
خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط, وقال إنه يزعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً. وهو بهذا الكلام , ينكر أن يكون 
الله قادرا. على الكلام. مع مونسى: .وقي هذا محالفة لضريخ القران. 


خواطر في الدعوة 
الأعمال الجماعية 
محمد العبدة 
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كان الخيل الأول.هن الضعابة .وان الله عليهم على :قهم عمق 
تمقاضد الاسلام .ومراميه:في إضلاح البسسر:. وكانت الآفة يومها في جالة 
إنشاء وتأسيس وتبقظ واندفاع فهي تقوم بالأعمال الحضارية بصورة 
في مثل هذه الأجواء قام الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
يعمل على كبير يؤكة حديتث رسؤل الله #ضلى الله عليه وسلم-"عليكم 
سني مه الحتتجاء اتراشدين المهتيرة دن شهدت 31 
لقد خشي عثمان - رضي الله عنه - من تفرق المسلمين واختلافهم. في 
قراءات القران: فهرم على جمعوم على صحف واجمر وشكل لهذا الأمر لعنة 
علمية من : زيد بن ثابت, عبد الله بن الزبير. سعيد بن العاص. عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام, وسأل عن أفصح هؤلاء, فقيل له سعيد بن 
العاص:: فقال ؛ فليمل سغيد وليكتب زيق: وقال. لهم آيضاً: "اذا اختافتم أنتم 
وزيد في شيء من القران. فاكتبوه بلسحان فريس فإئما نزل بلساتهم '"” 
مامت د الله تمهمتها - وريها تكون اول لحية علمية :في الإسلام د 
وارسلت المشاحف إلى الافضار. واجتمع الناسن على :محتعف إعام. 
اليس:هذا عملا عظيماء وهو.من صميم حعضارة الإسلاف : وان عمل هذة اللجنة 
اح لي الح سا سلسس حجان الس اليو هر الس ف السجالر 
الجماعية والعلمية بخاصة:, حيث تجتمع الطاقات وتحشد الجهود, ويستفيد 
كل واحد من الاحن. والسيب في .هذا أنه لم تترسية عنننا المؤسسات 
العلمية التي تقوم على الجهد المشترك. لإخراج أعمال لا يستطيع الفزد أن 
يفوم بهاء .وان فعل. فسيمكون إنتاجه ضعيفاً . 
إن التخلى الحضارى الذي نعيشه والذف ورنتاع ييعذنا عن العمل الموسنني 
. فالفزدية متاصلة قباء ويضعت على الفرد أن يشاركه غيره في عمل 
علصي» لائة الم يتغود على الحوان والتشاركة: وسماع وجهات النظر الأكرى. 
إن الأعمال 0 ا إذا كانت ضمن منهج علمي واضح ستؤدي إلى 
نتائ 


» عواطفنا.. ليست لنا مطايا< 

خالد بن صالح السيف 
إن تأسيس رؤيتنا على بنية عاطفية ظاهرة تنا ولنا بها جملة من قضايا الأمة 
الفعضيرية!! وببدةو أننا لم ثفق بعد من -سكر العاطفة! ونتاخ هذا البثاء 
العاطفي المكّس بائن فق ل المتلاحقة والخسران المضطرد 
لمدخرات الأمة - الإنسان على رأس قائمتها - وما زالت قوافلنا يتقدمها 
حداة العاطفة اتفتلهم باضواتههم الشجية وكأننا نسعى بجهد لاهث لأن 
نصدّق فينا هذا النعت بأننا: "ظاهرة صوتية فحسب"!! ! وشيدوء تانية-ان من 
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يناصبنا العداء هو- الآخر- يمارس باقتدار إذكاء أناذ عاطفتنا بصوره عكسية ِ 
فنروج من حينها نوسعه سباً وتدور جولة ثابه تعووءفيها له الزبل: والنسث 
!! 


ثمن 00 
إن مجاورة الخد في قواظها مكمن حتعف انينا من خلاله . كما أن الغلو في 
العقل مكمن خلل سقطنا من خلاله سابقاً - والقورير الرافضي والاعتزالي 
لسن سرف العهد الجاضسي - والشاطبي (1) يعتبر إلغاء هذا 
المفهوم قاعدة حيث يقول : "لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق , وقد ثبت عليه 
حاكم بإطلاق وهو الشرع , بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم - وهو 
الشرع -. ويؤخر ما حقها التأخير - وهو العقل -, لأنه لا يصح تقديم الناقص 
حاكماً على الكامل لأنه خلاف المعقول والمنقول بل ضد القضية؛ وهو 
الموافق للأدلة فلا معدل عنه , لذلك قيل : اجعل الشرع في يمينك والعقل 
في يسارك تنبيها على تقديم الشرع على العقل ".. 
ونحن بإزاء هذه الظاهرة العاطفية المؤججة نتساءل : هل ثمة وسطية 
يُتَنَتْ فيها طيش العاطفة - بقِيّم العقل - مناط التكليف وموطن التكريم 
لتحى .من تعد التصنوض قران وستة - مهيمنة عليهما في ابتغاء رؤية مؤصلة 
لا تغيرها العستجدات بقدر ما تسوغب.هى العشجد فتوحهه وفق. مزادات 
النصوص المتكئة على فهوم السلف الصالح. 
ف"مدار الأمر كله على العقل فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى 
دليل. . وثمرة العقل فهم الخطاب وتلمح المقصود من 00 0-0 فهم 
المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق "(2). فهل نعي 
نحن لنتجاور اليتاء:علي العاطقة الأرضية القيضة, 0 بعفاطن اين 
العوزى : ومتضيطين يقواغه الشاظيى -.رجميهفما الله تعالى - فحينيات 
الاستخلاف والتمكين ليست معادلات عاطفية تعالج إشكالاتها "الجماهيرية" 
بأرقام منبثّة فلا هي لظهورها أبقت ولا هي لأرضها قطعت !! 1 
بل الاستخلاف والتمكين ' 'وعد حق ل الك د سد سا 


تتوافر فيه الأهلية بصفاتها المشروطة" ((وعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكّمْ وعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتُهُمْ في الأرض كَمَا | اسْتَكلفَ الذين مِن قَبْلِهمْ وليْمَكيَنَ لَهُمْ 
دينهم م الذي ارتصَى لَهُمْ وَليْبَدُلَيُهُم مُنْ بعد حَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبُدُوتَنِي : يُشْرِكُونَ بي 


سينا ومن كَقَرَبَعْد دَلِك قَأوْليكَ َم القَاسِقُونَ))[النور 55] , 
فالتمكين من لدن الله متحقق لا محالة إبان الاستواء على الشرط وامنتال 
واقع النص لا مجرد حفظه وبح الصوت به.. 

إن ابجديات النصر ا ليست أمان تشكّل بها مربعات ضعفنا وهواننا 
على الأمم ؛ وليست تأريخاً نستجره - حاضراً - لندغدغ به مشاعرنا وتُحدّر 
به جيلا 5 بْبَحٌ هو الآخر صوته باتشاذة افعحال الناضى "كثاكن وكاتوا كانت 
لنا. ات وأجدادي واسألوا عنا!!" الخ.. منظومة الماضي المجيد الذي مضى 
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برخالاتة ضناع تازيخنا الذين تحفل. به إلى جد استشرافه ثانية واقعاً نخيام.- 

بإذن إلله - إنما ا وعد كسايقة .مشروظ ؟ ((إن تكد وا اللة 

ين ركم و 0 يَنَبْتْ أَقَدَامَكة) ا[محمدة 7]» ولن يكون شي من دلت يلا قرع يمس 
ل يكون بلا ابتلاء ومجاهدة ومصابرة ومن - 

ل لله الذين اموا ويَمْجَقَ الكافِر بن * أمْ حسئتة أن تدَخُلُوا الجَكَة 
0 يَعْلم اللَهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ بعلم م الصَايرِينٌ )لآل عمران 142-141]. 
هكذا يحيء النصر وتحيء الغلبة امع جيل النصر وحده ذي الصياغة الفردية 
على متهة المدرسة النبوية. لا غير 
واحدني أخيرا مضطروا إلى ان أَجملّك تشاركنا مخاض تجربة شيخنا الأستاذ 
محمد قطتى ذهو اناه الله لم يال جهدا من امد بعيد وهويقرر أنه :"برض 
كل عواطف الجماهير, وكل حماستهم التي يبدونها حين يذكر الإسلام فهي 
حماسة عاطفية لا تقيم بناءً حقيقياً. . ولا حركة حقيقية. لك د 
إلى الإنشاء من جديد.. فردلًٌ فرداً حتى يكتمل بناء متماسك كبناء الجماعة 
الأولى علئ يد الرسول -صلي الله غلية وسلمء» الايكن في الدرحة 
فعلى تقس المتهج الذي ي هو مجال الاسوة في رسسول الله تخيلى. عليه 
وسلم+ وفي الجماعة التي رباها لنقوم عليها البناء"(3 
ويؤكد مرة أخرى كلف أن المعركة بين 5" ليست معركة 
سريعة خاطفة بل معركة طويلة شاقة قد تستغرق عدة أجيال : '" فينبغي 
للقاعدة التي تنشأ للقيام بهذا العبء الضخم أن تربى لتكون طويلة النفس , 
شديدة الصبر, عميقة الإيمان بالله ٠‏ عميقة التوكل عليه: مستعدة لما 
يتطلية أمرها من المغاناة وقادرة على أن ذل من نفسها: من جهدها وفالها 
ودمها وفكرها, ما يحتاج إليه إزالة الغربة التي ست بالإسلام اليوم , 
واستنقاذ "الغتاء" من دوامة السيل واستنباته مرة أخرى راسيا في الأرض. 
عميق الجذور.. "(4). 
لست أدري.. بعد أن تشكلنا إلى حد. عاطفياً - ولم نفلح - أتصعب معاودة 
الصياغة مرة أخرى ضمن ضوابط ما ذكرنا سلفاً؟ 
الإجابة. . تملكها انت. . وههو.. وهفي وهطم. انكمم ونحن. . في إطار عملي 
فاعل منشَؤةٌ ة استقامة الرؤية 
* قال الحسن البصري: "ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه يوماً ما"(5). 
* قال أبو حفص الكبين الشأن: من لم يرن أحوالة اه بالكتاب 
والسنة ولم يَنّهُم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال "( 
الفوامش : 

1- الاعتصام للشاطبي 2/327. 

2-.ضية الغاطر 211 ,لأبي الفرع قي الرحمن بن علي الخورى العفلي. 
3- الصحوة الإسلامية, 166-165 

4- الصحوة الإسلامية. ص166. 
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5-.أذب الذين والدنياء ض 2 + للماورذى,. 
6- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان , 1/ 100 ,؛ لابن قب جوزية. 


؛' خواطر من عرفات 
حمد بن محمد 


عرفات يا رمز الأمة, والرسالة! عرفات كم وقفت بساحك جموع ٠‏ وسالت 
على ثراك دموع . وتعارف على راحتيك الناس , وذابت في محيطك الأجناس , 
وبورك منكسر ورّدٌ شديد المراس. كم تعانقت فوقك قلوب, وفرجت 
على ثراك كروب , ومحيت اوزار وذنوب. كم امتزجت فيك دموع المذنبين , 
وتعانقت اصوات المستغفرين, وتوحدت رغبات الراغبين. . كم تجردت فيك 
النيات . وسالت على جنباتك العبرات . وخشع أهل الأرض لخالق الأرض 


أيها المسلمون : كم تغلي قلوب أعدائكم حقداً !! وكم عضّوا أناملهم غيظاً 

وحسداً!! ((قا يود الزين كقروا من أشل الكتابه ول المتشركين أن ندل عانم 

مَنْ خَيْرٍ مممن رَبِكم) ل البقرة 05 ]. هم يريدون أن يقطعوا دابر الدين كي 

تخور القوى؛ ويتبع 0 وتَعمٌ البلوى. كي لا يعز دين , ولا يقوى يقين , ولا 

ثم _مكين. كنف ضحي بأسنا بسنا شديدا. وأملتا في العودة إلى المتبع الرائق 
١‏ 


بعيدا. 
الاي جيه مركم بالتلبية فلبيتم , 0 وبالوقوف هنا 
فوقفتم هو الذي قال: ((وأَعِدُوا لَهُم ما اشتطفثم) ) [الأنفال 01060 وتسلحوا 
لهم بالتقوى فمن أراد غنى بغير مال , وعزلً بغير جاه ؛ ومهابة بغير سلطان 
فليتق. الله. فِإن الله عز وجل يابى أن يذل إلا من عصاه 
وتذكروا جيداً وضية تددم عد الم وارههانة عا يوم الكدر في على ومد 
يقول ويقررء. ويوصي ويحذر: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. الا هل 
بلغت؟" قالوا: نعم , قال : "اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
أوع. من سامع. . فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " رواه 
ري 
فاذكروا! ذلك جيداً - واعلموا أن الأمة التي تعمل بالمعاصي وتحيد عن أمهر 
الله تسقط وتتهار: ولستم والله اقضل من سعة بن ابي وقاص - يطل 
القادسية المبشر بالجنة, السابق إلى الإسلام - ومع كل ذلك هذه وصية عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- له وهو متأهب للمسير إلى القادسية حيث قال 
له : "يا:سعد!". لا يغقرنك من الله أن قيل خال. رسول اللة:وضاحب رشنول 
الله. مسن اللة در ر حل ١‏ يصجى التي السو ١‏ لكك بسكو التسدة 
بالكسنة: يا سعذ! إن الله ليس ميته ذنين أخد تسبي إلا طاعته: فالتاس جميعا 
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شريفهم ووصيعهم في ذات الله سواء. الله ربهم وهم عباده ' يتفاضلون 
بالتقدى» ومدركون ما عتدة بالطاعة", فكونوا > وحمكن_اللة + على المد مين 
قلوباً صافية, وعلى أعداء دينكم أسوداً ضارية. . 
أنجز ذلك 5 عَضبة الهادئ الوديع الساكن أبي بكر حين زمجر 1 
"واللة لو متعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى,رسول الله لقاتلتهم عليه" 
أنسدم قصضية نور الذين جما وقع الاقصي اسيرا في أيدى الضليية فظال 
حزينا عابنا .ولما ساله سائل:: "لم لا نصحك؟" قال : "استخب من الله أن 
أبتسم والأقصى أسير في أيدي الأعداء!!" 
والآن أيها الأحباب متى تُحركنا مصاحف تحرق ٠:‏ ومساحد هدم : واعراض 
ُنتَهِكء وأطفال أطهار يداسون بالأقدام, ودموع في عين القدس وكشمير 
وأ لبوستة وا لهرسك وارتيريا والصومال وغيرها. 
رب ب وامعتصماةٌ انطلقت ملء أفواه الصبايا اليَكّم 
لامسث أسماعَهُُمْ لكنّها ا ع ين لي 
نريدها أمة جادة في القول والخميل» إن.قالت معلي: وإن وتالمت فبقلم : 
وإن حاربت فبعلم ٠‏ وإن قررت فبعلم . ليست عابثة, ولا لاهية, ولا غافلة. 
يفول يحبي ين :معاد -رحمه الله ؟ "القلوب كالقدور تغلي في الضدون: 
ومغارفها ألسنتها. فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في 
٠ 7‏ من بين حلو وحامض وعذب ومالح. يخبرك عن طعم قلبه اغتراف 
روى البخاري عن عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - قال : "وفدت في 
وفد على أمير المؤمنين عمر , بن القطاب رضي الله عن فجفل يزع 
رجلا وتستميهم».ققلت :اها تعر قفني نا امير المؤفتين؟ قال 11 أسلمت 
إذ كفرواء وأقبلت | اذ افيروا: ٠‏ ووفيت إذ عذرواء وعرفت إذ اتكحرواء: فقال 
عدي: فلا أبالي إذ]". فهذا رصيده وهذا مناط فخره, قراشك ماله . وقوام 
شخصيته . 
ان الهمم العالية لا :قرضى بالدنت ولا تقنغ :إلا بمعالي الأموره 
قل الصفر وهو فين الج د غال أهيظ الارض فالهواء حديث 
قال لي الضغر: في حناحي.وعرمي: وغنان. السماء مرعة خصيث 
وفذا المرعى لأءشك يجهله الأرضيون: حفنت تفلعة الأرض ومطامع الأرض: 
وتصورات الأرض , ثقلة الخوف على الحياة, والخوف على المال , والخوفق 
على اللذائذ. والمصالح والمتاع , ثقلة الدعة والراحة والاستقرار : 
أُسبى المسلمات يكل تغر وعيش المسلمين إذن يطيث؟ 
أما لله والإراسلام حعلق يدافع عنه شبان, وشيب؟ 
فقل لذوي البصاء | آء | اللة وَيْحَكَمٌ أجيبوا 
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الملف الأدبي 
دعوة للأدب 

محمد بن حامد الأحمري 
هل هذا زمن الدعوة للأدب إنشاء وإطلاعاً؟ 

أمهةة الذفوة من باب الهروب من الواقه ل إلى الخيال الأدبي؟ 
كارادتش السفاح الصربي الشهير يهيج جنوده بالأشعار والأغاني الجديدة 
والقديمة. ويحفظ من أشعار الصرب النصارى القديمة والحديثة ما يثير 
عواطف جنوده أشد الإثارة, وبستعيد . أشعار الصرب اجر انهم في حروبيهم 
السالفة مع العثمانيين ؛ ويتغنى بأمجاد أجداده الذين ماتوا في المعارك مع 
المسلمين : ويخث جنوده النضارى- على قتل المسلمين عند حنايا الأودية: 

ويحتهم على: اضطياد المسلهعات. وثير عواظف. الصريهة باعلال آدابهم 
القديمة الحاقدة على المسلمين , والتي ترجم بعضها وللأسف إلى العربية. 
أما نحن فعندنا ضعف في الإنشاء الأدبي وفي استرجاع الأعمال الأدبية 
المهمة. . ورب مد حفظت أذنها واشاطيرها وغابت في طيات النسيان. 

اوت الحرب حماسة, وأدت السلم متعة وهو في كل الأحوال صناعة من 
القول العذب الراقي يستجمع فيها المنشئ للمادة الأدبية مخزونه العلمي 
وال-لشنغفنوي ويستحثت خياله لصناعة عالم جديد يبدؤه بهيكل الفكرة الرئيس 
حتى تكتمل . ثم يتعهده بأجمل اللباس وأرقى الزينة اللفظية والأسلوبية. في 
تناسب لا تبعده الفكرة عن الأسلوب والزينة, ولا تجحرده الزينة من 
العحمون. 

حين تطغى الفكرة على اللغة يتحول النص إلى دراسة فكرية جافة, وحين 
تطغى الزينة الكلامية والأثقال اللفظية على الفكرة تتشوه الفكرة ويسقط 
المضمون والزينة. لأن التناسق الفكري القوي مع الزينة لا تثقل بناء النص , 

قيحائظ على روتق مميول: والفكرة المكنفة الصعيفه الزينة يني خاضة بمن 

يقدر على ركوب الصعب. 

ما من أدب بلا قضية, حتى الذي سموه باللا معقول فإنه يحمل فكرة الضياع 
والدعوة لها. إذ الفكرة أو الميدأ ليس إلا الروح السارية في النص , وهي التي 
ا سواء أفسّره كاملا أو وقف عند جانب منه واكتفى بالرمز والإيحاء 

حاول إعطاء فكرة وهدف. 

7 الذين سسععلون القراء وشداة الأدب بالزعم : إن الفن لا هدف له ولا 
قضية ولا فكرة, أضاعوا أجيالاً من أمتنا؛ حاولت أن تنسيج على منوال ما قيل 
لهم أنه أدب بلا هوية ولا قضية, فإذا بقومنا يكتبون أدباً تملؤه أفكار أمم 
أخرى, وتتلبسه صور واحداث ومجتمعات ؤآذيان عريبة, فهو يرثي اعة مزقت 
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فوق صلبانها ويحكي الضياع في أدغالها وتستهويه ثلوجهاء ويتعارك, 1 
إاقطاعها وحراس كناتشتها: ثري أي أدب هذا؟ اليس. صورة ‏ لمجتمع وأفكا 
لقضايا با ومفجتمعات اخرفى تتردد على السيقة .من يفول لبق 0 
لفثة جعنى. ١‏ 
تعد ريما كان كذلك م ولكن الذين أوعوا له هذا المعقى السلين كان عندهم 
قضية عالجوها فعالجها هو كما يعالجها أهلها دون أن يعي دوره. 
حين ينجو الأديب المقلد من الصورة الواقدة لا تغادره الفكرة القزبية» وفنا 
من عمل أدبي دون قضية 1 مأساة إنسانية تعصف بقلب موهوب ١‏ 000 
تقافياء وارادة للعمل متحت للناس تافدة 0 والخبال” ٠‏ وصنعت لهم عملا 
أذبياً يحمل فكرة ومتعة: وينينق عن .صضاحب: الخال وزماته جاعلا فكرة هن 
غير الفكرة:.ومن أبسط المواقف عبرة في سياق لا يخصك ولكتك تجد 
نفسك من خلاله شاهداً متفاعلاً بدروس الأدب والحكمة. ولكم تقدر باحثاً عن 
الحى, ها ونا للمغامرة مثل محمد أسد في "طريق إلى الإسلام" وأنت معه 
اما اه لا يخبرك المؤلف بما يريد. ولكنك بعد زمن تفكر فيما 
قرأت , قال أحد قراء كتابه:"لقد أحسست بالظمأ في حلقي حين قص 
محمد أسد قصة الظمأ في الكتاب", إنه رسم صوراً في أذهان قرائه فكانهم 
شاركوه وحلوا معه وارتحلوا وناقشوا النصارى في مصرء وجذبهم نور الإسلام 
في أفغانستان . وحاوروا المستشرقين بقوة وثقة. . وضاغجي في "السنوات 
الرفيية" :ضور فاساة الفسلهين المعارييق في زوشيا: وانستطاء أن يجغل 
من القارئ مصاجا له في القوقا. تاها لإستقاعا سار المستخد الخاليه في 
قريته: وكأن القارف يجلس معه فى فضله الدراسي يرقب مين التاقدة 
السيارة الضخمة وقد ربطت المنارة بالسلاسل وجرتهاء والمنارة تميل وتميل 
ثم تسقط . وكأنما سقطت مدينته , وانتهى تاريخه من تلك الأرض. وتقر] 
زوابة "الستوات الرفية" فكانك تشافد هدم المساجد اليوم :فى البوسية: 
وستمع إلى فول .شيخ توستي. ؛ "إن المساحة اذا .هدفت فلن بعود المسلفوة 
إلى نهدة اليقاء ١‏ إذا هدم المسحد اكيت هوية البلاذ لذا بذؤوا :بها": 
مشروعتا الإسلامي المِوم مشروع شامل لكل جواسه الحياة؛ والآدب من 
أبرزها كيف لا وقد تميز ميلاد.ديننا بالإعجاز القراتي وبلاغة الكلمة النبوية: 
وسحرها الذي تميز بالوضوح والإيجازء وانتقاء الكلمات حتى ليكاد العادٌ أن 
يعدها. 
وبنى القرآن مع السنة ثقافة. : لفقت فيها العبارة, د الأسلوب فهدى الدعاة 
العالم بفكر قويم , وأسلوب بليغ مستمد من كلام الصحابة الذين كان كل 
حينما وقع الوهن جراء الانفصال الذي 5 ا 
ذهب أهل المذاهب إلى عالمهم الجاف ,. وذهب أهل الزينة الكلامية إلى 
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مشاغلهم . وخرج الأولون بهياكل جافة منحوتة من الجلاميد, وبالغ أهل الزينة 
في زيتهم -فكانت كتانه وفلالة قضعفق الذوق: وقل.الوارةون إلى النبعين > 
ولم يصدروا اناي ودعوة وحكمة ذي بال. 

مشروعنا الإسلامي يأخذ بشغاف القلوب ' وينبه العقول 1 ويطلب من كّ 
جهذه عفلا ومشاعرا: وفخرنا يتنفس اليوم في اعقاب ليل كان خالكا بهيعاً 
حك يل غانا. ولكن فلوله أذنت بالرحيل والله غالب على أمره. والناشئة 
المسلمة لها ميول وتلهف إلى الأدب قراءة وإنشاء بل يكاد أن يكون هو الرافد 
الأول في زمن المراهقة, وأوائل الشباب , لذا يجب أن لا نقف دون الرغبة 
ولكن تستتمرها .وتستجر القراءة الأدبية إلى خبر هنها بإذن: الله: 

إن الأدنب .مدخل لصياغة عقول الناشئة, وتحفيز هممهم ٠‏ وفتخ سبل الأمل في 
حياتهم , أما الثقافة المنقوصة فلا تبني الشخصية المتكاملة, والدعوة الجزئية 
لا بجمع شتمل. الامةة لذا يجيه أن نراقي تكاهل عهلناء والمافه بهذه الجواني 
الرئيسية+ وعلينا إعذاد القدوات المتميزة يغتى الثقافة» وعمق الشخضية: ونبل 
العواطف.» واتشباع: الخيال:وامال, الخير. 

وفي الصفوف الأولى من مسيرنا الضازية يعيدا فى اعمافق الزمان غقتاراك 
تميزرت باصالة المعرفة, ورهافة الحس والذوق بل 00 نقدي واضح رائع 
أمثال عمر وابن عباس - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 


د.حسن بن فهد الهويمل. ‏ 

الثابت من خلال المتابعة أن الحداثة ذاهبة لا محالة, وأن, أشياعها سيوفضون 
العدتصضب جديدة قفيهها العضارة ا كا وتقيني أن العالم النامي 
المسكون بالتبعية وقابلية ساد ؛ ينشهيا لاستقيال "ما بعد الحدانة" فهو 
مدقتب ننا قبل عمويين غعافا وبطا به اشفال العسرح ياذوار الغدانة فى 
ظل إذعان كرسّه الانبهار وفقد الثقة والشعور بالنقص. حتي ضاعت الهوية 
وانطمست المعالم وتلاشت الخصوصية, ولا مراء في أن الأخذ بعصم 
المتغيرات قبل وعيها سمة الضعف والدونية والرداءة. 

فا ل تتكرة أن القرب تخطى المفاعد الخلفية: وهيع من وقاة:ظال: اهدة 
٠‏ ونهض من تخلف استحكمت ظلمته . ونفض عن نفسه وضر الخرافة 
وانسلخ من ماضيه واستقبل حياة مجردة متحررة من كل سلطان, وشكل 
حياة جديدة خلصته من عصور التخلف التي حاربت العلم وأحرقت الكتب 
فريطت الناسن بطفوس دينية تقيلة: 

عمل كل ذلك لغياته الدنيا وحين رفض: الآخرة :رفضته الأولى وذلك قير 
اضطرابه وتدهور حياته. 
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ولن تتأتى لمشرقنا العربي ممارسة التجربة الغربية لأن له عقيدة ورسالة 
وموروثاء تشكلت منها حياته التي خاض بها تجربة التفوق والتألق: ولم يعش 
فراغا فكرياً, وتخلفه وضعفه العارضان نتيجة تفريطه بمؤهلاته القيادية. وحين 
أدرك الغرب ببقايا صليبية وطوفان استكباره وهاجس تخوفه أن المارد 
منتفض لا محالة, أفاض عليه بسقّطه وِحَسَفِه وسوء كيله ليظل مقطورة 
مسيرة لا مخيرة. .ومن مضائينا الجسام قيام بعض العفكرين العرب.بثرسم 
خطى القصطلء العرين ظنا متهم أن التحرية ال ال سيكدت 

لها النجاح في الشرق. وتحرر الغرب من عصور التخلف , ونجاحه في عملية 
الانفلات من قعودة حمله على خجرأة الثقيي والتدمير وامتد وباء التغيين إلى 
الفن حيث استعذب التخلي والمغامرة بحثاً عن عرض الحياة الدنيا المحصورة 
بين رحم الأم ورحم الأرض على حد قول الحق عنهم ((إِنْ هِي إلا حَيَاتْنَا الذَّثيَا 
وقا تكن يمَبْقُوئِيت))[الأنعام 29]. 

والراصد للتحولات يصاب بالذهول لتتابعها واستشرائها في مجال الفكر 
والسياسنة: والاقتضاة: والتريية وعلم النتقعى والادي , فقي معال. الفن 
نهضت الكلاسيكية مائلة بالمحافظة على القيم والمعايبر القديمة, ل 
متجها الى حتدين القخو صق رافضا ا في اللغة والشكل 
والمضمون , ولم يطل مقامهم في رحابه؛ لأنهم لا يصبرون على طعام ر 
واحد فالحقوا الرومانسية بالكلاسيكية ونبذوهما معآ وراء ظهورهم سخرياً 
ليستقبلوا (البرناسية) وما تلبثوا في مداها إلا قليلاً, فقد ملوا من لغو الحديث 
لذاته.. ثم أوجفت عليهم "الواقعية الاشتراكية" بخيلها ورجلها واستمر ينتابهم 
طائف منها في مختلف تحولاتهم, وهبت وثنية العلم تقلب لهم الأمور: 
فتفتقت أذهانهم عن أدب رمزري سداه الذات والموضوع ٠‏ ولحمته العالم 
العلوي فجسد لهم ضعف الإنسان وقلقه. واتخذ لغة الإشارة والإبهام لغة 
بؤيلة عن الوضوع: .ولما اشعد شاعه الرمرييق اقاهوا إلى "الدادية" 
واتخذوها احتجاجا على الشيم والمؤسشات والمقطق فعمرتهم بطوفان 
القلق والتشاؤم والبَرّم بالحياة والشك بكل شيء ؛ واستفحل داء العبثية 
وتشكلت السريالية بتلقائيتها المتحررة من العقل والقيم والجمال 
والشعور: وتحقق في :ظل شيادتها احظ :دركات: الفوضى: ومنها هيت رباع 
(المستقبلية) فتاترة ببقايا الرمزية وجاء (التصويريون) بصور لا تتعلق 
بمعنى ولا عاطفة, وعطلوا التوصيل , وركزوا على الإيحاء والغموض , 
ونهص "التعبيريون " بثورتهم صد الفن السائد, معتمدين علئن تشويه الملامح 
البارزة. وعلى سفوح المذاهب شبت نوابت سوء أدركها الضياع بعد ما 
افسدت الأذواق وعطلت فمهفات. الكلفة الطيبة وافقدت الأوب هدقه الشافن 
2-2-2 النبيلة. وتشعبت المذاهب 0 شكة 0 إلى الشكل لإيمانه 
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وتوجيهه. . ولسمع الناس دوي المصطلحات وصخبها وتداخلت التحولات 
واختلطت المذاهب ؛ ولم تقم بينهما حواجز ظرفية تميز بعضها عن بعضء كما 
لم تقم في الساحة ثوابت وقناعات يرجع إليها عند الاختلاف. وأقبلت. 
الشيوعية بالحادهاة,والراسعالية.يأتانتهاء وفينة أغاصير الوعودية بعيتها. 
وقامت كر اقات طاحنة بين رؤوس الفتنة, واختلطت الامون: واختلت 
الموازين » وسقط الفن في وجل الصراع . وطاف عليه وعلى اللغة طائف 
"البنيوية" يُشْرّحٍ , ويُحوّل ويفكك؛ وتلقفها الشرق والغرب, ووجدوا فيها 
ضالتهم لأنها تمنيهم وتعدهم بالإنقاذ من معضلة النشأة الأولى, وامتدت 
الها بد الفلاحؤة لنسقوا بها كل متجرات الشكر الإتساني وارتقع فكاؤهم 
وتصديتهم بعد ما اكتشفوا الخلية. وضاع رشدهم عندما سئلوا عما قبلها. وبلغ 
الفن دَرَكَ التشتت والضياع بعد طرح مصطلح "الحداثة"؛ وفيما بين هذا وذاك 
يستهلكه النقى الابله:والتيعية الفتضيطة: يركض وراء كل يارق : ويغارب 
تحت كل راية, ليس له قضية محددة ولا ههدف معين, ولا خصوصية 
متميزرة: .يؤمن :تمعادلة كاذية أطلقها الحاقدون وصدقها المغفلون + فإما 
الإاسلام والتخلف؛ أو العلمانية والتقدم , وأشاعوا بأن الخطاب الإسلامي 
برداءته وإسفافه ومرجعيته يقف في وجحه المستجدات ويحارب العقل, 
سكل التفكير. والحق أن العقل شرط التكليف . والتفكير فريضة 
إسلامية. وجتّت "الحداثة" وابلاً من إشكالياتها تمثلت في تعددها واختلاف 
الحداثيين حول مقتضيات كل حداثة ومداها في التغيير: فالحداثة لم تكن 
أحادية اللغة فكل قومية لها لغتها.. وكل لغة لها حداثتها. ولم تكن أحادية 
الاضك :الراك فلكل قوم أصواهم 50 التعامل مع هذه الأصول. ولم تكن 
نتاج مرحلة زمنية واحدة, فعمرها يمتد مع الزمن الماضي, حتى أن رموزر 
الحداتة العربية التمسوها في اتجاهات نتراتية مناينة. فهي.عند أبي تماة 
لغوية, وعند اف نواس عبئية, وعند الرومي عقدية,. وكند المتنبي. ثورية, 
وق نم فهي فتراضية الأطراقه مخقلمة الألسن فتبايتة الأضول : 
ومتناقضة العقائد, فلكل رمز من رموزها حداثته. . ولكل ا 
وهناك حداثة مطلقة واخرى 'مشروطة, وحداده إبداع, وجدانة فكر. 
المجازفة إطلاق الأحكام العامة في سياق. الإدانة أو البراءة: 
وخلفياتهم الثقافية,والعقدية .ها للخبلاف البين حول رسم 0 0 5 
أنيحتٍ متابعة متأنية لطروحات الدارسين لكنا أمام كم هائل من الحداثات 
حتى أن بعض النقاد يشك في قيمة المصطلح كأداة نقدية نظرية, ولكن 
غبش الرؤية لا يمنع من تسليط الأضواء على المقترفات. ونحن في عالمنا 
العربي نتلقى هذا الفيض, ونتمثل هذا الخلاف فنقول مثل قولهم, ونختلف 
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كاختلافهم ؛ حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلناه . وعلى المناهضين للحداثة أن 
كلها فى أحكامهم ؛ لأن الخدائة العربية خليط .من حذانات ستى: تسرنت من 
كل جهة . ونسلت من كل حمحزب. 

وفي إطار هذه التحولات المتلاحقة لن نستطيع إعطاء صورة سوبة 
مقرؤوة الملامح "للحداثة", لأنها تنتمي إلى مفاهيم متغيرة متناقضة. 
كالمقووؤة التاريخي بواللا تاريكي: متسمى بالمكونات اللا رمفةوروالففهوم 
العقدي والفني. وإذ لم تكن أحادية الظرف واللغة والثقافة والحضارة والدين 
جاء مصطلحها إشكالاً متنامياً بذاته. فالربط الزمني يحوله إلى صراع القديم 
والجديد مما عرفه أسلافنا : كأبي عمرو بن العلاء لين والمبرد وابن 
قتيبة, والربط الدلالي يحوله إلى مقابل دلالي هو (القِدّم ). والريط التشكيلن 
تجوله إلى مناحي التحديد في الصورة.والوزن والأسلوب. وكل:قدة 
الروابط | لا تحسم جدل الحداثة, لأن جدلها عقدي حضاري فلسفي قبل أن 
يكون قتا . ومقتضيات الفصضطاح الغربي اخرجها مين كل اطرها الندية: 
ليورطها. كي 0 ان ا الاستجابة اللافجان القعر في مما يستتيع 
والكون 

وعندما نانتنه بعض متظاري الحداثة بوضع فلسفة لها, ٠‏ وقدم مشروعا يقوم 
علي تشكتلها من الفلسفات "الوضعية"" والعثالية" "والواقفية؛ تشاءل 
أجد الباحثين بسخرية مضحكة : تيم بة وضعية تعني. ؛ اتعنن وضعية 

ا وعكست كونت" او وضعية "مور 0" الوضعية المنطقية. انه مثالية 
تعني : هل تعني المثالية الذاتية. مثالية "فيخته" أو المثالية الموضوعية 
مثالية "سللنغ'" أ والمثالية المطلقة مثالية "هيج ل" أ المثالية المتعالية 
مثالية "كانت" أو المثالية الإشكالية مثالية "ديكارت". ومع كل 
الصعوبات ما بر الوسطاء والتوفيقيون يخوضون جولات مرهقة للقضاء على 
عنصر الرففض , ٠‏ وردم هوة الخلاف,: وتعسير الفجوات القائمة بين 
الحداثة الغربية ومطالبنا الملحة في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولم 
يفكروا في تشكيل خدانة تحافظ على خصوصيتنا.ء وتستحيب لمطالبنا: 
وتنسجم مع قناعاتنا وثوابتناء بحداثة تحترم ذوق المتلقي, وتملا فراغ نفسه , 
وتوقف نزيف الكلمة الطيبة المنحورة على نصب الغعموض والنثرية وعكيبث 
القول. 

وفي سياق التبرير والتوفيق. نسمع وصف "الحداثة' ' والتتحديث والتفريق بين 
التحديد والتجدد, والاحتذاء والتجريب. . ونتصيق من الإسبراف في صرب 
الأمثال وتناسي جوهر الأشياء وما تفضي إليه , والقول 3 الحداثئة مطلق 
التغيير. وتقدير حتمية التجديد,ء وتناسي ذلك عند ال 

والكلمة. . وتفسير الكلمة لإيحل الإشكال. وإذ نؤمن بالتجدد . وصضرورة التجريب 
يجب أن نضع لذلك ضوابطاً وشروطاً فيها اتساع ومرونة. فالتجريب بدون 
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ضوابط عبث, والتجريب بدون انتماء ضلال ٠‏ والتجريب دون ثقافة ووعكي 
تخريب. والعبث والضلال والتخريب مرتكزات الحداثة التدميرية ومنطلقاتها. 
التحرك في إطار الانتماء ء والضوابط والثقافة والوعي. ويكون الانتماء 


باستصحاب مقتصهه ((الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قيَاماً وقُعُوداً وعَلَى حُنُو 0 
عمران 191], كم ير أَ)) ). ل(ولا تهثوا 7 تحرّنوا وأَُمُ اعون )آل 
عمران 139].: ((واعْبّد رَبَّكَ حَنّى يَأتِيَكَ الَيَقِينُ))[الحجر 99]. ولا تكون الثقافة 


إلا باستيفات ل جك الطارىة: :ولا يكون الوعغي الا بفهع المرجلة 
المعاشة ومعرفة متطلباتها. وبهذا كله نستطيع التفكير في "أسلمة الحداثة" 
وجعلها إشكالية عربية متحاشية التورط في الإلحاد والرفض والتصدي للإسلام 
واتهامه بتزييف الوعي وسخافة الخطاب , في سبيل تحديث الإسلام لأسلمة 
الحداثة.. وإذ لا ننكر وجود تحولات في كل أوجه الحياة؛ فإن الأدب شعره 
ونثره طرا عليه تجديد واضح وملموس أدركه علماء القرن الثاني , ورفضه 
بعصهم وسماه بالمحدث ومع المقاومة العنيفة والتصدي القوي غلب الجديد 
لانه سبنة العياة التي لا تتبدل ولأن لكل زمان ذوقه وتطلعاته , فهلا نطلق 
كلمة حداثة على هذا اللون من الأدب , أو أن من لازم شيئاً اشتهر به , 
وملارفة العداتة للمخالفة المرقوضة حددت مفوومها . جرد سال قلريها 
يقول البعض : إن رفض هذا الإطلاق من باب كف الغيبة ودفع الشبهة والابتعاد 
عن الحمى على هدى: ((لا تَقُولُوا رَاعِنَا وقُولُوا انظَرْتا))[البقرة 104], فالنهي 
لا يرتبط بالمدلول ا لهذا الجذر العربي ٠‏ وإئما ينظ إلى ملابساته 
7 وظرفه. وعلى غرار (الكافر) للمزارع (والغائط ) للمنخفض من 
0 الاستعمال لتلبس الدلالة. ولما كانت ملابسات الحداثة بهذا الشكل 
زقضن البعض إطلاقها تلافياً للتوهيم. وقبل أن تختلف حول قبول المسمى أو 
رفضه:, لا بد أن نفهم كدور البادعه ونستبين ملامح الدعاة فكم من دعاة علن 
وسائر لقو ا ا ا ا الاي م لكي 
والأنصار إلى يومنا هذا. ولا يتم إلا بفهم شامل ودقيق للبعد الثتقافي لكل 
الفترات ولكل الشخصيات التي تركت بصماتها واضحة في مسار العالم 
الإسلامي, ابتداء من الحملة الفرنسية, ففرا بمحمد علي واتاتورك: ثم 
بالعلماء والأدباء والمفكرين الذين اختلفت فيهم الآراءء ومعرفة فصائل الصراع 
ودوافعها والممول الفعلي لهذا الصراع وسبر أغواره وفهم منازعه. ومع كل 
هذا يجب استبعاد سوء النية والتخلص من عقدة الغزو الثقافي فليس من 
صالحنا أن نعيش هذا الهاجس في كل مواجهاتناء وأن نعتبر أنفسنا في حالة 
حرب مستمرة مع الطصرف الآخر. إن هناك غزواً ولكنه دون الشمول الذي 
نتصوره » وبالتالي فليست كل ممارسات الغرب من باب المكيدة, وفهمنا 
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الصحيح للغزو يحدد أسلوب تحركنا وتعاملنا. وفهمنا للدعوات يكشف الهدف 
من قبل التورط في النتائج. 

ولو اتا فهمنا جذور البلاء وميزنا بين الغزو والتبادل لحلنا بين العدو وبين ما 
يشتهي . ولتخلصنا من داء العزلة والتبعية. إن إمكانات العصر أدت إلى 
شوعة الانضال وتعرد 0 وتداخل حاجاته وتلاحق متغيراته. وكل ذلك 
أسهم في تصعيد مشكلة التصور, وأفضى إلى خلافات لا تخلو من الوهم 
الآراءء والثابت 00 تستمد لحمتها ود اها من واقعها المعاش, ومن ثم فإن 
لكل زمان + ولكل :امع ولكل ثقافة "جداتة متميزة" . هذا ما يجب ان يكون , 
أو ما هو كاتن عند قير المقلدين , فهل: تملك القدرة علي بلورة "حدانة 
عربية" ذات شخصية متميزة تصد وباء الطارىء وتغني شبابنا عن الركض وراء 
سراب القيعان . وتطوق مكائد الأعداء ومكرهم وتفسد عليهم حيلهم. 

خدانة كات كلامج خربية واسلافية: ثم لنسيمها ما شنا تخدانة أو مغاصرة أو 
تجديداً. ثم أنملك - وذلك اح اسان ال عل حي الات الما 
من عَبتيّة التذمير. أم أنها عالمية الانتماء:علماتية الفقيدة: تورية الحركة. 
ودورنا يعف عند التلقي. 

إننا نسمع بإمكان بلورة حداثة عربية: ونسمع من يؤكد هذه الهيمنة الغربية 
علي الحداثة. العربية: ومن يناقض نفسه فينظوي إلى إشكالينها الترائية مخ 
خلال محورين : أحدهما باركه ابرت قتيبة والمبرد وابن جني وابن رشيق. 
محور التجديد الذلالي واللعوى والتجديد في البناء والصورة والاسلوت» ومخور 
التمرد على الأعراف , كما هو عند الصعاليك والتمرة علت الفية 
والأخلاق كما هو عند الخمريين, والمجان, والعلمانيين: والتمرد على 

السلفية كما هوعد شعراء الفرق : والتصرد على الشلطة كما هوغية 
شعراء الطوائف, ومحور التمرد على الأعراف والسلفية والأخلاق والسلطة 
يمثل الحداثة الحقيقية عند رموز التدمير. وتسمع من ينادي بصرورة 
ربطها بحداثة الغرب ومن يراها جزءا من مشروع حضاري شامل. وتلك 
المقولات المشبوهة تقف دون مشروع حداثة عربية وفصلها عن سياقها 
الاجتماعي والتاريخي والخضاري في الغرب. وحين تتفق على تعرنب الحدائة 
واسلمتها - ولا أحستينا متفقين - فمن المخول بوضصع شروطها وتحديد أبعادها 
الدلالية والفنية؟ وتلك مشكلة لم تنشأً بعد. 

واذا كانت الحداتة في الغرت متلوثة نمادية الماركعييين. والحادية الوجوذيسن 
فإنها في الشرق متلوثة بباطنية الهدامين ومادية المخربين وصليبية 
الحاقدين وعلمانية المارقين 

وفي: [طار هذا التوررظ 5 العوقييق نين وجهات 0 ونتخلص 
من تطاحن الأجيال ونطرح بديلاً يقوم على أصالة قادرة على المقا 

والماسك قي مواجية الطلارت؟ آم سفلل لواذا ونقصل الخلي عن جد 
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عر اللأغداء. يفزغونه كما اقرعوا عيزة على هر التارية: العربي العدان 
بالتخلي الجغرافي والفكري. إنها مشكلة يجب أن نفكر فيها جيداً فل اكه 
القرار بالرفض أو القبول , لأننا مللنا الخلاف والشجب والتناحر الكلامي , 
وحان الوقت لنلتقي على كلمة سواء ترأب الصدع , وتفك الاشتباك , وتعيد لنا 
بعص ما فقدناه. 
لقد تفرق الناس على مواجهة الحداثة إلى أصناف ثلاثة تذبذبت الحداثة 
عندها بين التصنيم والتجريم والتحتيم. ففئة ترفضها بلا تفصيل , وتتهم أربابها, 
و0 استثناء, ولا تقبل بالمفهوم العام للتجديد والمعاصرة على سنئن من قبلها 
من أدباء وعلماء, ولا تفرق بين من يقبلها مفهوماً للتجديد الفني الخالص , 
ومن بتورط بمتدلولها الدنس .وتدنيها الفادي + وهذا الصنف تخركة. عاطفة 
جياشة متقدة وتدفعه نار متأججة؛ وتتحكم به رؤية غير واضحة ؛ ومع عنف 
المواجهة وصرامتها فإن العائد ضئيل والأثر وقتي. أما الصنف 00 فخليط 
بالمخالفة, وهذا ال و ا علاجية 
واحدة لأن فيها مريص القلب , وضعيف الإيمان . والمتردد, والمستجيب ببلاهة 
والشاك القلق , ومهزوز التصور والجاهل المستكبرء والمتردية والنطيحة, 
والموقوذة وما أكل العدوى والتصدي لهذا الخليط من الفضائل. - متفر فين أو 
> تطلب الفهم والفؤة والذراية والدرية في اطان منهج وقق و تحرف 
حاذق واسلوب متكافىء للمعادلة والمحاحة::فالمخربون لا يتحركون 
بهمجية ولا ينطلقون من فراغ , إن فيهم أساطين فكر يعرفون الحق ولكن 
الهوى أصعهم وأعميى. أيضارهم ٠‏ وقيهم من يخبط كالعشواء في مجاهل التيه 
لا يلوي على شيء من الوعي أو العلم بل سمع الناس يقولون شيئاً فقاله , 
ومشئلة الداقع الغريي اسفاضة هذا النمت الذي ترتع رضيد الامعية 
والغثائية وقابلية الاستجابة لكل ناعق. 
وثالث الثلاثة فثة ترودت.هن الثقاقة بمقهوهها الواسع , وتصلعت من الثراث. , 
وفهمت الحد المقبول من المعاصرة, والمت بالمرحلة حا 
للتغير والتحديةه ولم تعر السعة اهمية بل نفدت الى الجوهر. وجاء ضراعها 
وتصديها متكافئين مع قوة الخصم ومكره وخطورة الطرح المضاد, ومشكلتها 
الضراع الحافي مع العتصدين للاحداتك.عاطقياء الذين عدملون. يعض 
الفلاسنات ويحرصون:علن تكرسن الكنانات. ونتفنة الجبراء المذهى. والحخرض 
على التآلف لا يمنع من كلمة الحق ؛ وواجبنا الديني يقتضي الصدق والصراحة. 
فالغاية واحدة والهدف مشترك .واختلاف المناهج يشفع له اتحاد 
الغايات. وعلى إلمتخاذل في مواجهة الباطل والمتردي د باهتياج أعزل 
أن يقذروا جميعا المواقق غير المتضاذة فكل إنسان مسؤول عن القول 
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والصمت.((مَا يَلْفِظُ مِن قَول إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتِيدُ))[ق 18]. ((وجَاءَت كُل 
نَعَهَا سَائْقٌ وشسَهِيدٌ))1[ق 21] 
م د ل 000 نفكر 
عشثوليتقا الشافلة: قايسيت فهعتنا مقتصرة على الأقريين. . فالعالم الامثلا مين 
وحدة لا تتجزأ, ومن لم يحمل هم أمته فوق كل أرض وتحت كل سماء فما 
أدى مسؤوليته, وعندما نعرض مشاكلنا ونصنئف الناس فإنما ننطلق من 
تضور شامل اللمسلعين وهموعهم في الذاخمل والخارج : وخدمة اي 
ليست وقفاً على فرد او جماعة وليست خاصة بموقع دون موقع. فكل مسلم 
على ثغر من ثغور الإسلام . ومهمته أن يحفظ هذا الثغر بكل ما آتاه الله من 
قوة وفق ما يراه مجدياً في هذا السبيل . وعلى المرء ألا يكلف نفسه فوق 
طاقاتهاء ودخول المعركة الفكرية بدون سلاح فكري متكافىء تمكين 
للخضم وتكليف: للتفسن» والتضدي للفكر المضاد مناطه القدرة: 
واذا أردناً مصذاقيتنا الاستمراز فعلينا أن نتخطى التغفيم والتشهسس وعقنوائية 
التصدي وأن نتجه بأناة وروية إلى الجانحين في إبداعاتهم أو في تنظيرهم 
لتنييههم واخذفى يما اقترفوا 00 إطلاق الأحكام العامة على أي ذهب 
يختلف 0 الناس, وتخكختلف | لفئة في إطاره 1 لأن في ذلك إفلاتاً 
والهوى 0 فلا ل ا ل 7 0 على الحنث 
يجدون في التراشق المذهبي فرصة ادعاء ان الخلاف من باب التنوع لا 
من باب التضاد. والضراع الفكري يكرسن الهذهبية: وَيقيم. الكيانات:+ ويجعل 
الولاء والبراء للمذهب , فما الداعي لتجاوز نص الإدانة وخصوصيته إلى أفق 
المذهب وعموميتة. والضراغ المذهبي قد يحيد ينا عن العدل في الحكم» ونحخة 
مطالبون بالعدل, والعدل صنو التفكير العلمي الذي لا يقبل الارتجال ولا 
التعميم ولا الاتنطيافية: ومن مقتضياته تحديد الأجحكام م واخذ الأمور مقوة 
الفهم ودقة التصور, ومواجهة الظاهرة بعقلية مستنيرة متفتحة تبيخ الفرصة 
لعرض مفردات الظاهرة . والتبين مطلب إسلامي ولا يعيب الحق مصدره , 
والمصطفى يخلقه العظيم أثنى على حلف الفضول ؛ وهو حلف جاهلي , وإذا 
بدت ظاهرة ادي أو فكرية فعلينا محاكمتها بصرف النظر عن مصدرهاء فإن 
ضحت: قبلناها؛ وإلا رددناها. ولعلنا غلى علم بثقمة خوار الخضارات:: وقبل 
الدخول في دوامته 1 بد ان نعرف مهمتنا في الحياة وهويتنا 
وخصوصيتنا. فحوار الحضارات لا يعني التخلي عن ثوابتنا. ولا يعني اللجاجة 
ومصادرة حق الطرف الآخر. والمحق في كل زمان ومكان حاجته إيصال 
صوتة» وإذا لم يذعن الميطلون لهذا الصوت 'فإنهم سيضيفون يه درعاء لان 
ضوت: الصهير الحي والفطرة السليمة:: والاستجابة لهذا الصوت آتية لا 
محالة, فعلى ضاحبي الحق. آن ينقى حبث اللجاجة عن صوته :وان يقف»خيت 
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بتم التوصيل. والمرتجفونٍ من 0 الحق يتواصون فيما بينهم ((لا تَسُمَعّوا 
8 الرْانٍ والْعَوا فيه لَعَلَكُمْ تغْلِيُون))1[فصلت 26], لأن صوت الحق إن لم 
يغلي أوهن الخصم وخلخل حشوده:: وما دمنا أصحات حق قان علينا أن 
نقتصر على التوصيل. والفكر الإسلامي في مواجهتم لكل التيارات بحاجة إلى 
الهدوء والأناة والملاطفة ((اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمة والْمَوْعِظَةٍ الحسّتة)) 
[النحل 125]., وبحاجة إلى تلافي صراع النجومية الذي يحوله إلى أداة تصارع 
من أجل الكسب لا من أجل التصحيح. وبحاجة إلى تلافي صراع المذهبية الذي 
يحول الولاء والبراء للكيان ولأعلامه. وبحاجة إلى فهم الطرح . وتمثله سلوكاً 
ومنهج حياة .وفهم الظرخ المضاة والاعتحراف بحقه إن كان ثمة حق في 
بعض مفرداته , فالاعتراف بحق ار للمصداقية. ويحتاج أيضاً إلى 
والامكانيات المتاحة. وتدرك قبل هذ وبعده ما حال داخل أوكار الماكرين 
لمغرفة المتحرفين الذين بتسلون من كل حت لنتدسوا في الصف 
الاسلافي.وراء قناع الغيرة على الإسلام والدفاع عنة. .وما الصهيوتية 
والماسونية والعلمانية والماركسية والراسمالية والوجودية والباطنية وسائر 
النحل المنحرفة إلا تشكل معاصر لجيش الفتن الذي فرق بين كلمة 
العسامين وحفل الصضعاين شور سيقة .في وه أخنه. وما علننا لو اعذنا 
قراءة التاريخ لنتزود رومن مواقفه, فالتاريخ قد يعيد نفسه . وقد نسمع ونرى 
ابن السموداء مائلاً آمامنا يشغل الفثنة ويعترر بالناس: فلتاخذ حذرنا ولنعرف 
أن زماتنا المواتي لن :فرك فنخن اضحاب تعفه واستقران وزغاء: وهل شناك 
نعمة تتكافاً مع نعفة الاسلاف. 
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مكتبة علوم القرآن . معجزة أخرى لهذا الكتاب العظيم ٠‏ تتمثل في نهر 
المعرفة المتدفقة التي فجرتها آياته وكلماته منذ لحظة نزوله الأولى وحتى 
النصف الأ ول من الألف الثانية من عمره المبارك هذا ما كان في المضمار 
وكرة تسنار 1)/, ا ال ا 0 لأنهار 
تجد في تاريخ البشرية الممتد فوق جباه القرون لوحات ناطقة, مواعظ وعبراء 
إنشاءً وخبراً. وكم أرخت هموم الحياة سدولها على واقع المسلمين حتى قال 
أعداؤهم : هذه مُهلكتهم ؛ فَيُقيّض ذه ال د. ١‏ 


ميسحدون الخلاقه ين الدفة د . بتقديم الدراسة الواعية والقراءة 
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اع . التي تجعل منه سوراً منيعاً أمام محاولات الاجتياح الثقافي والانكسار 
ري»٠‏ 
لقد كان القرآن الكريم مصحوباً بالحديث الشريف أمام كل انتصار ووراء 
كل وثبة للأمة الإسلامية؛ وكان العلماء هم الطليعة في كل الزحوف , ولم يكن 
أعداء الدين جاهلين مصدر 0 المسلمين وتماسكهم ٠‏ ففكروا وقدروا ئم 
فكروا وقدروا فرأوإ ألا مُكنة(2) لهم في إدخال الزيادة أو النقصان على 
عروفه وكلماته وسورة 0 لأنه 0 في حرز حريز إنجازاً 8 الله 
الذي تكفل بحفظه حيث يقول:((إِنَا تَحْنُ تَرَّلنَا الذكر وإنًا له لحافظطوت)) 
[الحجر15]..قلم يصيه ما اصات الكتث الماضية من التحريف والتتديل 
وانقطاع السند. حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس فقال 
تعالى: ((والآَنَا ون والأخبَاز بِمَا اسْتُخْفِظوا مِن كتاب اللَه))1 المائدة 44], أي 


نتهدا طلب البهم حفظة : والفخر في هذه التقرقة أ سائر الكتب السماوية 
جيء بها على التوقيت لا التأبيد وأن هذا القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه 
مويعا ا 0" 


"وكم من | لقناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا 
القرآن وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم لا يظفر 
أهلها من وراء ذلك إلاجما قال الله تعالى : : ((إنَ الذين كَفَرُوا يُنَفِقُونَ أَمْوَالمَة 
لِيَصدُوا عَن سَييلٍ الله قسَيُنفقوتها ثُمّ تكُونُ عَلبْهِمْ حَسْرة ثُمَّ يُْلبُونَ)) 
[الأنفال 136], ذلك بأن الذي يمسكه 9 يرول هو الذى يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا"(4). 
إن أكبر مصيبة تحل بالمسلمين هو أ ن يحال بينهم وبين كتاب ربهم وسنة 
نبيهم » ٠‏ وذلك عندما يُقرآن > سم 1 السلفٍ ولا تستصحب 
معها رؤى العصرء إن ذلك عندما يحصل يجعل من المسلمين أمة بلا هوية, 
ويتقدهم لضيو على الناس لأن الحياة لا تهنا من غائبين . ولا تستشهد 
20 


وإن من أكبر الجهاد إعادة تشكيل العقل المسلم وبناءه على معايير النصين 
المباركين في كل شؤون الحياة الحاضرة والتي يعد الأدب المعاصر أحد أهم 
روافدهاء وفي التجهيز المعنوي والأسلوبي للأدب ما يؤهله ليوفر المساندة 
الفعالة لتصحيم مسار الحياة الإسلامية, وإيقاف التداعي المؤسسي والخلل 
البنيوي في جهدها وجهادهاء وإذا كانت أفعالنا أبناءً لأفيكارنا فإن دور النص 
الأدبي في مملكة الفكر يأتي بعد النص الشرعي مكوناً أساساً للبنية الثقافية 
للفرد والأمة؛ وفي الثقافة العامة والخاصة لأية أمة يكمن التفسير الدقيق 
لفعلها وانفعالها وتخلفها. ومن هنا فالأدب الذي يكون اليوم ا 
سيكون. هذا سشتخوضسا ودستوراءؤولكم سمعا عن تبيل يغال القران يباعقة 
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الأجل فيتحرك محفوظه الشعري ليرده 0 المعركة كما حصل 
لمعاوية بن ن أبي سفيان - رضي الله عنهما - والمتنبي. 
وكم رأينا قائلاً يتوازى إيقاعه مع توقيع (6) 1 فيتوحد الفرسل بالمخلقي 
ليصيح عفله الاديئ صونا قوميا كتوتية: ععرؤين كلقوم أو نشيدا إسلامياً 
كبائية أبي تمام (190 ه- 231 ه) التي جعلت مباشرة الخيار العسكري دليلاً 
قلى وجود الأمة وألقت بمؤسسة الكهانة في مزابل التاريخ. 
وليست القصة أقل خطراً من الشعر في أثرها وتأثيرهاء بل وفي إيثارها من 
الغراء أكترهم على بقية الأجتاس الأدبية, فقي صياغتها الشرية .ها يحرز 
المبدع من بعض القيود, التي قد تحدٌ من تدفق أفكاره. 
ولئن كان الشعر قد أطرب البشرية وأفتعها ::فإن الثثر قد بلغ مع هذين 
الهدفين أهدافاً كثيرة أخرى كالمعرفة والخبرة وتقطيرٍ التجربة. والنثر كما 
كان أسلوب الكتب المنزلة من الله عز وجل , هو أيضاً لسان الحياة _ 
الحديثة, (لأن الأديب فيه يكون اكثر حرية تجاه اللغة فهو ليس مقيدا بقيود 
الال ريشن للشعرء والذي تقف فيه (أنا) الشاعر 0 ورؤيته في 
ة 

وهذا ا كبار النقاد الذين يؤمنون بأن "لغة النثر حمالة للمضمون والمحتوى, 
وأن قيمتها فيما تحمله من أفكار للتخاطب . ولغة الشعر قيمتها ذاتية, لأنها 
تهدف إلى توصيل معان ومضامين , بقدر ما تشكله هي ذاتها من تعبير فني 
يعقوم علي التوزيع الضوتي والفوسيقي» والقسدرات التعهرية الصورية أو 
المادية, أو الإيحاءات الكامنة الهائلة التي يمكن أن تفجرها الصور الشعرية 
في ائتلافها وتلاحمها أو في تعارضها وتنافرها"(8). 
(فالكلمة في الشعر تستخدم بطاقاتها التصويرية, والتشكيلية والإيقاعية, 
وليستث مهمتها في الذرجة الأولى أن تحكي الحدث : إنقا الشعر طاقة 
انفعالية شعورية مكثفة إزاء موقف ما أو حدث ما)(9). 
أما القاصٌّ فالمطلوب منه أن يختفي كلية وراء عمله . وأن يفسح المجال 
للشخوص كي تتحرك في علاقات محددة, وان يدع الأفعال تترابط وتتحرك 

مستوى معين , ثم أن يدع الحركة تنمو والزمن يتحرك من الماضي إلى 
الحاضر أو العكس , ومن الحاضر والماضي إلي المستقبل ثم عليه بعد ذلك 
انتيعرر المعري البعيد الذي ينسح من جوله الاجدات ونطور الزمن: وعوار 
الشخوص مع يعضوم يفضا : 
والكثيرون من المبدعين يؤقزوتها أي القضة (لأنها أقدر الأنواغ الأدبية عتلى 
التأثير على الناس أفراداً وجماعات وطبقات وحقباً معاصرة وتاريخية)(10). 
وبتقدم الأمم ثقافياً وفكرياً وإيثارها التأمل على الضوت .والتخليل علن 
الانفعال فمن المحتمل في ظل ذلك أن تقفز القصة لتكون فن 
المتستفيل : ورها :ضارت الجنس الأدني الذق يجتكر القدراءة ا" إذ 
قيها من. الشعر لغتة : ومن الفسرح قضيته: ومضافينها المختلقة تشكل 
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ودستوربة أخلاقية. وذوقية, م + محاكمة اللذات 0 0 
وجفاعات افكارا ونيارات»: ولو رغنا تحلل فكرياً وسلوكيا] ثقافة 
الكثيرين لوجدناها غالبا تنحدر من مقروءاتهم القصصية , ولعل ذلك يجعلنا 
نققه لماذا باتي تحةي محفوظ فى :عندمة المقرو يفي مضو علوة الشية 
محمد متولي الشعراوي (11) ) فهذ النتيجة تفصح عن مكانة القصة 
والثقافة الشرعية وآن كنا نرجو أن تتقدم الثانية علب الاولت 
لآن الفنان حقا لن يدهت إلى عرض الحياة في صورة كه -5 
سيذهب إلى عرض صورة اكثر حفيقة وجيوية وكمالاً من الحقيقة نفسها. 
(وإذا كانت نقطة انطلاق الروائي هي عالم الواقع . فإن نقطة الوصول 
لبسك: هي العودة إلى عالم الواقة بل إنها إيبجحاد عالم مستقل له 
خصائصه الفنية التي تميزه عكن غيره)(12) ٠‏ وبرؤيتها المستقبلية تكون 
مسود التاريخ ومخطط حياة الغد. يقول أندريه جيد:"لئن كان التاريخ 
رواية وقعت فعلاً, فإن الرواية تاريخ يمكن أن يقع(13), لأنها كما يقول 
الفرنسي الآخر "البير كامو":القصة هي الواقع مصححاً"(14). 
(وخلاصة القولٍ إن لغة القصة إذا ما استخدمت بكفاءة بالغة تجعل الماضي 
واقعاً مغاشاء وتفتذ بالخاضر إلى رؤية مستقبلية.مشحونة بالتوقعات كما 
إنها تحمل الإشعاعات العاطفية والفكرية)(15). وإذا كانت القصة بهذه 
الخطورة فإن إنتاجها إنما يكون عبر التأليف أو من خلال الدارسة النقدية 
هذه الإنتاحية لم تعد مغامرة قنية بومشاركة آدبية فحستث : بل منواضهَة أذانها 
الكلمة المعبأة بالأسلوبٍ المتشيع المتضلع بالمعمار الفني. وأنا لا أصطنع 
لأطروحتي مناخاً خيالياً فتكون مجتثة من فوق الأرض ما لها من قرارء بل 
أدعو القارئ الكريم, ليتأمل أولآً كلمة القاك الرافضيم اليساري العراقي 
من خلالها موقفي السفاسى والاجتماعي أي أنني 1 3 0 وسيلتي 
الناجحة في التعيير عنها هي هذا الفن الصاعد, القصة القصيرة)( 
تنم ليتأمل: ثانيا : استعداء الناقة الماركسي. القبطي غالي 00 5 
يوسف إدريس (1991 م على من بسميهم "الاضولم " وتهييجه أن بترجم 
سخطه عليهم في أحد أعفماله القضصصية القادمة: !! 

' 5 95 
"وددنا ان موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما"(18). 
لقد كان في هذه الحفاوة المبكرة من الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
بالقصة ما يؤهل هذا النوع الأدبي , لتتأوج مكانته . وليحتل المنزلة 
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المناسبة لعطاءاته التربوية والجمالية ٠‏ والمعرفية فنسبة القصة في 
القران الكريم الىقيرها من الموضوعات عا يعرر هذه المكاثة إذ تجد أن 
المساخة التي شيغاتها (من كتاب الله كات مساعه واسعةء ها نظن ان 
وا اجر كان له ها نان الأقصة عن نصيب» #الخصص القراني ل يقل 
الحيز الذي شغله من كتاب الله عن الربع إن لم يزد قليلاً)(19). وتجد في 
آنات القران الكريم : من قواعد القصّ في الشكل والمضمون والمتبوع 
بالنموذج التطبيقي ما يرفد هذا الفن ويصع بين بديه ضوى( (20) ار ليسترييد بها 
ام 0 فقد وصف الله 7 القرآن بقوله: 0 َزّلَ أخيقت 
فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ألم الأَاب قا كان حدبئاً لفتوف ولك ا 
يَدَيْهِ وتفصيل كل رِشَيْءٍ وهُدَّى ورَحْمَةً لقم يُؤْمْنُونَ))[يوسف 1+ وقوله 
عز اسمه : ((وكَلاً تفص عَلَيْكَ مِن أنباء الرّسْلِ مَا تنبت يِه قُوَادَكَ وجَاءَكَ فِي 
0 م مَوْعِظَةٌ وذكرّى للْمُؤْمِنِينَ) )ل هود 120]: فالتاريخ كما هو مدون 
ل له (21): والفرآن الكريم لا سرد التارية سردا 
اليا. بل يعرضه بأسلوب يتجاور فيه الحق والجمال؛ ويتحد معه الشكل 
بالمضمون فيشيع الذائقة الأدبية بلغته الجمالية, ويترع الواعية المعرفية 
خقانقه الثمانية: واقان. أن الموضو عاك التاريفيه الاسلافية - في: اسلوب 
تدونتهيا القاريفى» لم تكن بمبعدة عن النهة القرانق: ولا سسيما في كتاني 
"الرسل والملوك" لابن حجر(22) و"البداية والنهاية" لابن كثير(23). 
والعكس صحيح أيضاً كتبا كمؤرخين ل ومسؤولين تجاه دينهما ا 
وتنائيرت في سفريهما لوحات موحية ولمحات مورقة, لا تمر بالحدث 
مروراً محايداً. ولا تباعد يبن العلم والعقيدة بدعوى الموضوعية, وهكذا 
تكون عطاءات القرآن الأسلوبية, ثتروة معرفية أخرى من كنوز هذا الكتاب 
الذي لا تنقضي عجائبه.. 
وإذا كان قارئ الروابة يتققل فتن موضفة إلى عوالم تقتى .من ضع الرواتي 
نفسة: 24): فإن دراسة قصة مثل قضة موردين (25) -علية السلام- تفتح عين 
القارئ على ملحمة صادقة لهذا الرسول -عليه السلام- منذ ألقت به الأم 
في لجة اليم إلى أن تمكن بسلاح الكلمة أن يفل عرش كرسي 
أعلن في لحظة مظلمة من تاريخ البشرية ((أنا رَتَّكُمٌ الأغلى)) 
[ النازعات 24]., وبين لحظة الميلاد ونهاية الحياة تطوف بنا الآيات بين مصر 
والشام وشمال الجزيرة (مدين), وهطي تتابع مسيرة هذا الفتى قبل ان ينبا, 
والذي كان في نفسه شديد الغضب وتوقفنا على شهامته ونخوته عندما 
سقفي لمات شعي ذعلية العلامء.ورولا تأخدة العدة بهذة اليد التي بتعديها 
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إلى الفتاتين بل ينجلي شكره على هذه النعمة بهذا الحوار مع النف سس ((رَبٌّ 
ني لقا أنزلت إلى مِنْ خَيْرِ ققيز) )[القص 24]. 
وستدعي الأبحات إلى ارضارنا مسيره .انة شفيي دعليه السلا - تدعو 
موسى - عليه السلام- بحديث خال من تبرج الكلمات٠‏ ليلقى والدها -علية 
السلام- . فيعرض عليه شعيب( ا ا ا 
فوسك <قادة 0 : (إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الأرض ذهباً. ولانأخذ 
على المعروف تمناً): فيعقة له على إحدى ابنتيه:مقابل أن يسترعيه ثمان 
حجج , وبذلك يدخل مدرسة الأنبياء: (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال 
صحابته : وأنت؟ فقال : نعم . كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)(26).. 
هكذا تكون تربية الأنبياء. إنهم ليسوا مثل أولئك الواثبين على السلطة أو 
المستقدمين إليها دونما رصيد وتدرخ في سلم المسؤوليات 1 فمن رعاية 
قوسي عليه السلام - للقواشي: (اكتسب الكتير من حكمة النبوة: قلعا 07 
موعد شيثاء كان مهيئاً للنهوض يالعتء الم ل لت ال (أولو العزم )( 
ونتايغ سيرة هذا النبي -عليه السلام- في ايات القرآن التي تتقل لنا: 
مواجهته للكفر المؤسس بفرعون ودولته وما فيهما من سحر ومكر, 
وتصديه للنهود الذين كانوا الخصم الالد(28) لدعوته ولكل داع ودعوة 
ولقارون وتروته التي وظفت للصد عن سبيل الله, وغير ذلك من 
الموضوعات الرئيسية والقضايا الجانبية, خلال حياته التي امتدت حتى بلغت 
عشرين ومانة سمه (29). هذا الرمق الفلكي: المعتد يعتصر إلى أبعة جد 
(زمن القص) المذكور في السور القرآنية المباركة, هذه الشخصية التي 
ل ا ا ار ار 0 
ملك الفوت © فقة.روى عن ابي هريرة عرضي الله عنة» قال: :"ارسل. .فلك 
العوت إلي موسي - علية السلا مء قلعا جاءة ضكي ". الحدية (30): 
السيب القطرة وعلوت 0 بصا الل الله ولو 
9 على ل فإن الناس يد يصعقون ,» :فاكون أول , من يفيق فإذا 
موسى باطش بجانب العرش . فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو 
كان ممن استلني اليه )(31). 
1- قعساء: يقال عر 6 قعساء: ممتنعة ثابتة. المعجم الوسيط 09 . 
ام باخراج هذه الطبعة : 3. إبراهيم انيس ء د.. عبد الحليم منغصر: غطية 
الصوالحي, محمد خلف الله أحمد, دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر". 
2- ن. م رقم 2 . ومعنى ن. م ٠:‏ نفس المصدر أو المرجع ٠‏ المكنة 
(بضم الميم) القدرة والاستطاعة, القوة وبشدة. 
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آلنبا العظيم» ض: 3 1:-3.:1:4: فحمة عبد الله قران:+ذار القلم الكويت» 
ط. م 0 39 ه. 
4- ن. م رقم 3, ص 44. 
5- في كتاب أيام العرب في الإسلام تاليف : محمد أرق الفضل |نراشيي : 
علي محمد اليحياوي - دار إحياء التراث ث العربي /بيروت و 238 ص 2 
(لم "يزل الاشتر في هحمته حتى وصل إلى حرس معاوية, وكان معاوية 
يقول : أردت في هذا الوقت أن انهزم 0 قول ابن الأطنابة : 

وإعطائي على المكروه مالي و الحمد بالثمن الربيح 

وقولي كلما جشات وجاثت: مكانك تحمدي أوتستريحي 
فمنعني هذا القول من الفرار وفي (نضرة إلا غريض في نصرة القريض ) 
للمظفر العلوي /357, يقول معاوية -رضي الله عنه- : (علموا أولادكم الشعر, 
فإني أدركت الخلافة. ونلت الرئاسة. ووصلت إلى هذه المنزلة بابيات ابن 
الأطنابة). 
6- التوقيع نوع من السير المعجم الوسيط 2/1050(**). 
0 الرواية وفن 7 /وهو عنوان عدد لمجلة فصول /المجلد الثاني , العدد 
8- ن. .م /7, ص 109, مجلد و قود كم 365 اه 
9- نقد الرواية, د.نبيلة إبراهيم سالم , النادي الأربي الرياض . 1400/ 1980 
م ص 11. 
0- ن. م 7,. ص 182, عدد 0 3, 1991م. 
1 - حديث الثلاثاء. 2/ 341, احمد عبد المعطي حجازي ؛ دار المريخ للنشر 
الرياض. 
2 - سيزا قاسم , بناء الرواية. دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ؛ دار 
التنوير بيروت ,. ط اولى 1985. ص 105. 0 
3- من بحث مخطوط لكاتب المقال بعنوان : خواطر عن القصة في القران 
الكريم .ص 9. 
14 5 المصدر نفسه. 
5 - ن. م 7/44 , نقد الرواية. 
6 - قضايا الإنسان في الادب المسرحي المعاصر ص 20 , د.عز الدين 
إسماعيل , الناشر: دار الفكر العربي 1980م. 
17 - مجلة فصول , عنوان العدد, الأدب والايدلوجيا. ص108 , مجلد5 1 عدد 
4. 1985م. ويعلق كاتب المقال على إجابات بعض الكتاب 1 أشياب كتابتهم 
القصة فيقول: لست أدري لماذا جات هذه الآراء الخجولة (لأنها تتحدث عن 
غياب المغزى عن مخططهم الأدبي ارتقاء بالفن عن أبة غاية) ويعلق على 
كلام الربيعي بقوله : ألا ما أجمل الوضوح والبساطة بغير معاظلة ولا التواء. 
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قدقه البارى شدخ صكة البخارت 410/8 والكتابه للامام الحافظ أحمد 

ين على بن .حجر العسقلاتي , المكنة السلفية ويمتاسية النض : أن رسيول 
الله على الله عليه وسلة- قض على اصحابه قصة موسى والخضر .عا 
السلام- فلما بلغ قوله تعالى : ((هذا فراق بيني وبينك))1 الكهف ] , 
وددنا أن موسى 00 ( الحديث. 
9 - القصص القرانى: إيحاؤه ونفحاته: ص 0 د. فضل حسن عباس ' دار 
الفرقان. عمان ط1. , 1407 ط /1987 م. 
0- المعجم الوسيط 1/530, الضّوى: ما نصب من الحجارة ليستدل به على 
الطريق؛ ج: صُوى وأصواء. 
21- دي كتاب. نضايا الكراز:في القتصض القراني». وم محموة رلطيظ. أولق: 
دار الأنصار بالقاهرة 1398ه..رأى غريب وهو : القران لا تهدف الى التاريخ , 
فتقل هذه الجملة عن قصيلة الزمام الشي محمود شلقوت في كتابة نفسير 
القرآن الكريم ص 573. 
3 ابن كثير ت 4 //ه.. 
4- ص 99 من المرجع رقم 12 بناء الرواية. 
5-تنسير الكشاف. الز حشري المعترلى ,3/158 قرف موسى: 
6 قح الباري:2 441 مورفم الخويت 2262 كتابه الاجارة ركم 7ق ناب 2 
رك الغتم على قزاريط. 
7- نظرات تحليلية في القضة القرانية» محمة المحدوتب : 120/196. 
لز : العهم الخد ل المعجم الوسط 2 21و 
9- فتح الباري 6/442. 
0- فتح الباري 6/ 440. 
1- فتح إلباري 6/ 441. 
* الراجح ان والد الفتاتين في سورة القصص ليس النبي شعيباً كما هو شائع 
5 - المغهم الوسيطا 0 موثق وأغلاطه كثيرة ولا سيما في الطبعة الأولى 

- (البيان )+ 


عبد الرحمن صالح العشماوي 
الشبهة السادسة (*): 
قار هده الشبهة معد رمن يفيعة بالضيفة الثاليه» الأديب العالفي هو الذف 


بتخلص من النظرة الأحادية, إلى العالم من حوله . فتكون له رؤاه المتعددة 
القائمة "على مرونته" لا في التجامل مع الأفكار والمبادئ الأخرى, والأدب 
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الإسلامي يقوم على "النظرة الأحادية" التي لا تتحقق معها الرؤية إلعامة 
والعالمية. ا هذه الأيام : فإن فقذةه الشبهة ثثار بعيتها: ولكن بأسلوب 
آخر فيقال : النظام العالمي الجديد ينادي بثقافة عالمية موحدة لا فواصل 
بين العقول والأفكار فيهاء فالناس جميعاً ينتمون الآن إلى ثقافة واحدة تقوم 
5 فكرة "الإنسانية(**)" التي لا تعرف الحدود, والأدب الإسلامي بنظرته 
الأحادية يدعو إلى القميزه:واقامة. الفواصل: بثه وبين الآداب: العالمية المغالفة 
له في الوجهة الثقافية. 
هكذا تثار هذه الشبهة, فما موقفنا منها؟؟! 
أولاآً: نؤكد أنه لا تعارض بين "أحادية النظرة" وتعدد الثقافة ومصادر الفكر 
في حياة الإنسان السوي, ولذلك فإن من الخطأ الكبير ما يقال عن حيلولة 
النظرة الأحادية دون تعدد مصادر ثقافة صاحبهاء فالثقافة بمعناها العام 
ليست حكراً على أحد من البشرء والإطلاع على العلوم والأفكار المختلفة 
شيء , والمرونة القائمة على الذوبان في تلك الأفكار شيء آخرء والأدب 
الإسلامي قائم على تصعور إشلامي واضع لا غبار غلية + ولا بخير لنفسه أن 
بتركه بدعوى تعدد الرؤية الة الثقافية, ولكمه مغ ذلك ومن بان الحكمة ضالة 
ثانياً: أحادية النظرة بهذا 0 ألمحنا إليه - هي الطريق السليم إلى 
التميز عن الآخرين ؛ التميز في الفكر. وأصول الثقافة. وقبل ذلك كله "في 
الاعتقاد", أي في "الدين" . وإذا كان هذا التميز مطلباً فطرياً في الإنسان , 
وهدفاً تسعى إليه الأمم والشعوب في ظل أفكارها ومبادئها الخاصة بهاء فإنه 
مطلب شرعكي أساس كي دين الا م. 
يقول الله تعالى : ((ف ل ا ال ل 
دَلِكَ الدّين القَيُمُ وَلَكِنَّ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ))[الروم 30]: وهذه الآية صريحة 


كل الصراحة في رسم إطار,التميز للإنسان المسلم وهو يميز فريد ذلك لأن 
الله قال : ((إنّ الِدَّينَ عند اللَهِ الإسْلامٌ ومَا اختلف الذِينَ أوثوا الكِتابَ إلا مِن 
بَعْدٍ مَا حَاءَهُمُ العِلّمُ بفيا بْتَمُمْ ومن 3457 بااتك اللّهِ فَإنّ الله سَرِيعٌ الحِسَاب) 
[ال 0 9 


رؤنة هتميرة كل التميز عن الوق العقدية يم 2 اشن التي 
تقوم عليها المذاهب البشرية الوضعية؛ بل والديانات السماوية المحرفة وهذا 
التميز يقوم في أساسه على ' 'رؤبة واحدة' ' لا يجوز للمسلم الحق أن يت رحزح 
عنها قيد انملة, ولا يصح له أن يستقي أصول ثقافته وفكره وأدبه من سواهاء 
دالت لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية يم ء 
حَاجُوكَ فَفُْل أَسْلَفِْتُ وجهي لله ومن اتبعنٍ وقل للذين أوثوا 
الككات وَالأَشتين أأَْسْلَمْئُمْ قإن أسْلمو ا 5 فَقَدِ اهْتَدَو وإن ول فَإِتَمَا 6 التلاعٌ 
واللهُ بَصِيرٌ بالعِبَادِ))[آل عمران 20].. وهذه الآية صريحة كما نرى في 
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تأكيد "الرؤية الواحدة' ' مهما اختلفت الرؤى: ومهما هر أصحاب التعددية 
الفكرية على مواقفهم 1 ذلك لأن هذه الرؤية الواحدة هي التي تبني "القاعدة 
0 "” لشكر الإنسان 0 وأدبه ((فَإِنْ حَاكُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وجِهي لِلَهِ ومن 


تعن ))[اآل-عمران 120+ أي.: أن أولتك الذين يعترضون على هذه القاعدة 
0 والرؤية الواجدة قد اجون الرسول 0 الصلاة والسلام- فيهاء _فإذا 
حاجوه فإن عليه > عامن رهن ! لله - ان يعلن لهم ا لثبات عليها ذون ترذد ابذا: 


فإذا ما تولى أولئك فأمرهم إلى الله وهو بصير بعباده 
وهدة المعابي التي يقفل .غنها كتير من تعاة لادب الممنلمين المما ضرين تنب 
القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في أدبنا. 
وسرز هنا سؤال هو : هل تتعارض هذه القاعدة: وهذا التصور مع 
تنوبع مصادر ثقافة الأديب الإسلامي؟؟ 
الجواب الذي لا احتمال لغيره : كلا.. ثم كلا.. فالأديب المسلم مطالب بالإطلاع 
على الثقافات المختلفة وأساليب الأدب المتعددة, مع أن له نظرته الموحدة 
القائمة على تصوره الإسلامي الثافية:.ومن.هنا تدرك أن تتتيهة التمير المثارة 
في رخاضية بتمنز بها الأدنيه الإسلاموي عن سواة» وشلم بها فكره واديه من 
الاضطراب , والذوبان . والسير الأعمى وراء كل ناعق ثقافي او ادبي يدعو 
إلى التعددية الثقافية الشوهاء. 
وإذا كان التميز فطلب إسلامياً بناء غلى نصوص القرآن والسنة المطهرة فإنه 
قاعدة لاربد من الاتكاء عليها في مواجهة انحراف الثقافات والآداب الأخرى, 
وهو أيضاً قاعدة يمكن. أن يتطلق.منها الأديب: الإسلافي إلى العالمية: 
فالعالمية في الأدب لا تعني انفلات الأديب من قيمه وملاحقة المذاهب 
والأفكار الأخرى المنتشرة في العالم ملاحقة التايع المقلد, ولكنها تعني 
الانطلاق من رؤية خاصة وقاعدة أدبية مستقلة إلى آفاق إنسانية رحبة.. 
إن الشاعر الإسلامن محمد سال + رحمه الله عرهو الدى أوصاه ابوه أن 
يقرأ القران, وهو الذى اول في شعرة قضايا الع ا لمم 
العالمية التي تتحدت عنها. فهل كان التميز عقبة في طريقه؟؟(1 
وكذلك "شاعر الإنسانية المؤمنة" عمر يهاء الدين. الأميري د الله - لم 
نطق إلى:وورة الشعرع العالمي من عليد أعفى. لشاعر غربي أو رقي » 
وانما انطق اليه من كيوانه الأول "مع الله" إنه التقيو الذع يحفقه الاديب 
الإسلامي على وعكي وبصيرة: وهذا التميز هو الذي بحمي الأديب الإسلامي. من 
الانخداع بدعاوى النظام العالمي الزائفة, فيقف أمام هذه الدعاوى شامخاً, 
ويفندها ويبين للأجيال زيفها وتضليلهاء وهو بذلك يسلم من تلك الرؤية الزائفة 


التي يرى بها - بعض الأدباء المنحرفين. - أحداث العالم المعاصر.. 
يتناول الأديب الإسلافي القضايا الكبرى تناولاً واعياً فإذا تحدث عن 


النظام العالمي الجديد تحدث عنه حديث الواعي الذي يدرك أنه استعمار 
صليبي وهيمنة غربية جديدة. بينما نجحد من ادباء ونقاد العرب - ممن يتنادون 
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إلى التعددية الثقافية والفكرية الزائفة - من يرى النظام العالمي الجديد 
وسيلة :من وسائل التقدم:لأمتنا.. فها هو لطفي الخولي يقول في كلمة آلقاها 
في مهرجان أصيلة الأخير: "النظام العالمي الجديد سيفرز ثقافة جديدة 
تحاول إنغاذ العالم من اهم أربعة. أخطار ؤهي القفيلة النووية. ومشكلة 
تلوت البيئة, وتفجر الصراعات العرقية, ومشكلة الفقر"(2 
ويبدو أن هذا الكاتب "المثقف"(***)؟!.. لم ير ما يجري 0 البوسنة 
وال رسك ولم ير الهياكل العظمية التي تعرضها وسائل الإعلام في الصومال 
الجريح , ولم يفهم معنى التآمر العالمي على الجهاد الأفغاني , ولذلك كانت 
صورة النظام العالمي في ذهنه صورة حسنة. 
وبمثل هذا الوعي الناقص قال أحد أبناء الجزيرة العربية التي انيثق منها نور 
الإاسلام المتميز: "إن النظام العالمي الجديد يستوعب تفكيراً جذيدا: رائده 
هو كيف "نتأقلم "(3). وكأنه يريد أن نصنع ما تصنع الحرباء ذات التعددية في 
اللون حيث أنها تغير لونها على حسب الموقع الذي تكون فيه. 
إن الأذيب. الإسلامي يطل يعنحاة من هذا التخيط لان التصور عنذة إتسلامين 
قائم غلى تميز في الفكر والثقافة والأدب ' وليس معنى هذا التميز أن يكون 
الأذيب الإسلامي .غائباً عما يعحسرق في هنذا العالم. + كما قذ.يخطر يبال 
البعض - كلا فإن رؤبة هذا الأديب اعم وأشمل: وهنالك قدر مشترك من 
القضايا والمواقف بين أدباء العالم على اختلاف أفكارهم وثقافاتهم 
ومعتقداتهم , مع وجود الفوارق التي تميز بعضهم عن بعضهم.. فالحديث عن 
المظلومين والميتر دين ونصوبر آهات الينا من 0 والحديت ع 
المشتركة بين أدباء العالم , أما التمير اح الموحدة إلى الامور فصن انام 
خصائص الأردب الإسلامي الذي تصطصرب جذوره في تربة الإسلام الخصبة 
النقية.. 
0 أنادي كل أديب وناقد يتخذ موقفاً سلبياً من الأدب الإسلامي أن يتخلص 
هوى نفسه 1 وأن يدرس حقيقة هذا الأردب دراسة موضوعية منصفة, 
فإذا 0 الأدب ذلك قافي أبشرة يزوال غشاوة الشيه المتارة حول هذا 
الادت عن عينيه ٠‏ وعندها سيرى أن الأدب الإسسلامي هو سفينة النجاة 
للأجيال المسلمة في هذا الخضم المائج من المذاهب الأدبية الزائفة المنتشرة 
في عالم اليوم. 
* نشرت خمس شبهات في الأعداد السابقة "المحرر الأدبي - البيان" 
01 الشيوعيون من قبل فكرة "لاصف" ونتيجحتهم ما شاهدناه لا كما 
زعموا "المحرر الأدبي - البيان" 
1- راجع كتاب "إقبال الشاعر الثائر" لنجيب الكيلاني ص 15 وما بعدها. 
2- انظر جريدة عكاظ , ملحق دنيا عدد 52الثلاثاء 20 صفر 1413 ه. 
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*** الذين يلبسون لكل بلاذ لبوؤسهاء وليس من بات التقليذ الأعمى "المخرر 
الأدبي - ال بان. 
3- انظر جريدة عكاظ , الثلاثاء 20 صفر 1413ه. 


قصيدة عن حب قديم 
وتسالح الزهراني 
تسعون قرنا, في هوك غريقٌ من بعد هذا الغمر كيف أفيقٌ 
ياأيها الحوحة اندي أحببتُةُ من أين 7 ءَ الحديث شوق | 
0 عاماً. والقصائدٌ ش بيغ والليل انزف , ' والفؤاد حريقٌ 
ماقال تت : أعلم أن ختك واجحت وعلءتَ في هذا الجهاد حقوق 


كانت 'تضيدة سي البسشيطة كلها ونفوسن قة حفظ الوداة تضيوة 
ويظل هذا الوجه غاية زكلتئى 0 والحرف -1 والتشيذ سبوق, 
والشعر منكوس البيارق . لم يزل والبيت فيه عناكبٌ وشقوق 
بتسايضشون إلي| جحا: تترى, وكُلُّ حَاتَةُ الثوفيق, 


وأثوت فوق مطالعي سَمْسَ الضّحى وعلىّ من خُلَلِ الصياء تبروق 
وقصيدتي من طهر وَجَهِك تزدهي في كل حرفي نضرة.. ورحيق 
وأتيتٍ يا وجة الحياة. على فمي ا ل مد 
يا عُنفوان الشُعر حي تن أهرّةُ والخطبٌ هؤل, ال ار 
تتخشبٌ الكلمات, يصبح عَدْبُها سّجنا فيا لِلِمُرٌ حين أذوق, 
أفي الحبيبة: «يردهقون بلترزشم والبرّ في هذا الزمان عقوق 
أسرجتُ ظهر الشعر قلث لك اركبي وركيت والمّهر الحرون عتيق 
تسيعون قرنحجاء ماتراخى عزمَة فكأنه من حُرقتي مخلوقٍ 
واليوم يا نهر الجلال وسيقنا تشب بّ وفارسنا العظيم مَعوق 
مياغيّرالفكرٌ الجديد مواقفي فالبعدٌ بين الموقفين سحيقٌ 
أَنَى أبيعك للظطلم . وَلِلْحَتَا ضدان ليك ليك وشروقٌ 
يتكالبون على جراحِكِ, ما دَرَوَا أنَّ الكريمة دونها العيّوق 
ما صرّني لجبٌ العداة وحشندهم وَرَق نّ العداة بأرضنا محروق 
مإضورّني إلا بَنُوْكِ تطاحنوا ماذا إذا طحن الشقيق شقيق؟! 
في كل قارعة يُجَالِدُ مَعِْدنا باسم الحضارة خائن زنديقٌ! 
احا عباس الي "اين عُروبة؟ من تشْلِها الصدّيق والفاروق 
"يا عالمي العربيٌ" أي عروبة؟ "والقبلة الأولى" دم وشهيق, 
ايا عالمي الغرين" اف عروية؟ كي القلي جفة :والكساء فسوة 
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"يا عالمي العرببئتٌ". كل يدعي صدق الصّديق وما هناك صديق 
ضيعت مبدأك العظيم, وليس في عصرر الدراهم للبطالة سوق 
دع هذه الألقابَ, دينك واحد دين المحبّة ليس فيه فروقٍ 
00-1 قندهار" إلى "الرصافة " وحدةٌ "'بيمار" بيشر ب من شَّحَاه طويقٌ 
إبي لألمح في يمينك رقدة والكف < حتف والحسامٌ ذليق 
يا فجرّنا الميمون ضَوْؤُكَ قادمٌ مهما يقششٌ في العيون بريق 
والأفق في عينيك يا مو ار معشوشب, عض الإهاب, وريق 
تسعون قرناً والجصراح مَرِبَةٌ والوجةٌ يندى: واللسان طليق 
ما كل زندّك, ياأميرة أحرفي زند العظيمة بالعظام خليق 
ورحلت يَصَفَعَك العبابٌ يكفقهو ويعوق سيرك عاصفٌ ومضيق 
بلغت كان بلوع 2 ن نجا فوق السيوفي_ طريق 


محمود السيد الدغيم 

سراي ايفو 0 

ردت الجبال الس أصداءً انفجاراتٍ 

وعاتّ القصفٌ بالأرواح فاضطربت 0 
وأضبخ شعئّك المنكوث محتجزا ومُعْتَصَبَاً 

كما احتجرّت رُبوْع القدس بل ارض النبواتٍ 

فلا تدعي إلى الميوان أعرابا ولا عربا 

لأنهم طوال الوقت مشغولون بالأفيون بالقاتٍ 
لقد اعموا عيوتهُمٌ الح ما اخ عن الآتي 


وصبّ تَّ الصّرب حِقدهُمٌ . وصوث رصاصهم [؟ 
لقد خانواء كما خانث جهاث العالم الأريعٌ 
وغاب الخبر. غاب الأمن , غاب الحث ؛ غاب القوت غات العدل 
والإنصافٌ والإسلام واكتأبت قلوب الناس وانحسرثتث 

عن المأساة افوا وأفواجٌ , من التعتيي والتضليل والدجل 
وفاضتٌ أدمعٌ الأمل 

وسادث موجة الإحباط وانتصرث 
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وماتت ثلة الأطفال وانطفأت 

باعينهم خيوط النور للأبد 

لقد حُرقوا واذرعهم فلشكة على الصدر 

أَمام الفرن ينتظرون تخت القصفق والتجويع دهراً لقمة الخبز 
وناغاهم حمامٌ الجامع الباكي 

ورَدّْدَت الِيمَاماتٌ التى. فى الجامع الفاسور صرعتهم 

وعم هديلها الأنجاد والوديان كالطوفان كالبحر 

00 يوقظ الأشجان يا أبناء أمّينا 


بمدية مجلس الخوف الذي سَموه مَيّناً "مجلس الأمن" 
بسهم عصابة الأمم , وخائيها الرخيص الأصل والفصل 
ثرى هل, تحفظ 0 إن حَصَعَت لأمر الحاقد التغلٍ؟ 


ا ث اللي في الشرق 5 
وناع الك لفصتٌ 

ناح البرجٌ 

ناح الجسرٌ والدوحٌ 1 

فلم يُجْدِ الثواح الناسَ واتصّيِّت قنايلهخ 


أمام الفرن والفران جَدَّاتٌ وأحفادٌ 

وعضّ الجوعٌ أكبرهم, وأصغرّهم 

فَجمّعهم , وأرسلهم إلى الفرن وحاصرهم ليستمعوا خطاب الكافر الأكبو 
وخاطبهم خطيبث الصرب باليارؤد والمدفع 

فلم ترجع - بَعَيْدَ القصفي - كوكبة من الجوعى إلى المهجع 

لقد كتبت بلون الدمٌّ ملحمةٌ أمامَ الفرنٍ نبي عن تحَاذلنا 

ستحملها إلى الأجيالٍ أجيالٌ وأجيال 

سَتَسْئُمّنا سلالتنا إذا قرأ وقائعنا 

إذا عرفت مواقفنا تواطؤنا 

إذا عرفت تخاذلنا 
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لقد كِلْنا كما كالوا بمكيالين واغتلنا كرامتنا كما اغتلنا ديانتنا حضارتنا 
لقد نمنا كأهلٍ الكهف بل أكثر 
وقعقع مدفعٌ الأعداء بئس الصّدٌ والمدفع 


المسلمون والفالة 
التحالف المسيوه يسن الهندوس واليهود 
م ا 2 ل 
الحكوفات الغريية: الغلمانية: التي جعلك. من صداقة الهنة الوضة ) واحدة من 
ثوابتها السياسية العقيمة؛ تارة تحت عنوان (تجمع دول عدم الإنحيا 0 وتارة 
تحت عنوان (تجمع دول العالم الثالث) وربما وقفت تلك الحكومات في 
صف حكومة الهند (الهندوسية) ضد 0 دول إسلامية كالباكستان , ع 
مصالح ذلك البلد وذلك الشعب المسلم 8 ااه 0 5 قتصرية 
وهمجية كما حصل عند اكتساح الهند لولاية (حيدر أباد), و(جامو ا 
ل سا مل دو اليد لس وس لي العداء لكل 1 لضو ارين 
عامة وللشعب الباكستاني خاصة وبالرغم من ادعائها (الحكم العلماني في 
الوقد) إلا أن معولهاء وجكم الاجراب الهندوشبية لها بحماها اتسكضة: وريها 
تزعى كل المؤامرات الني يحركها الهندوس ضد المسلمين. فى الهتة .من قتل 
وهذم. وتشتويه لتاريخ الإسلام : وهجوم.على تعاليم الإسلام. في المقررات 
المدرسية, وليس اخرها هدم (المسجد التاريخي المعروف بالبابري ( وما 
تبعه من .هدم العديد من المساجد الأخرق: والقثل والتشريذ للمسلمين هناك: 
وجل إخوانهم المسلمين بعيدون كل البعد عن نجدتهم ونصرهم. 
العلاقة بسن الييهود والهندوس : 
قل من يعلم بوجود حلف بين الهندوس لو . مهدت له بريطانيا رغم تأليف 
العديد من الدراسات العلمية, والوثائقية التي تفضح ذلك الحلف الخطير, 
وترجمت إلى اللغة العربية إلا أنه قل من يعرفها وبخاصة الصفوة المثقفة, 
والمتتفدين من الساسة والإعلامييق الغرب.. وسأذكر ثلاثة مصادر في هذا 
الموضوع وهي أهم مراجعي في هذه المقالة. 
1- الحلف الدنس : التعاون الهندي الإسرائيلي ضد العالم الإسلامي : تأليف 
الأستاذ محمد حامد(1). 
يكو 0 للكتاب 5-0-6 
3- علمانية الهند: للأستاذ شريف المجاهد. عميد كلية الصحافة في كراتشي ( 
2 وكل تلك الكتب نش رت بغنابة وتقديم الأستاذ (إاحسان حقي ) وقبل 
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يان أوخة التحالقف المشبيوة ينين الهتةوسسن: واليهوة ترجع الى نارية العلاقة 
القديمة كما جلها كناب الهندوس المقدسس (منو سعرنى )[(3 ) لتعلم 
النشابية بين الاسين .وسر القالف. والتحالف يينهماء. وذلك الكتابة يعكي 
(شريعة منو) أحد الهة. الهندوسن المر فوعة. .وفيه يجد القارف كل ما يجب أن 
بعرفه عن الديانة الهندوسية وزيفها وأحكامها وأهلها, 7 الكتاب ترجمه 
والشرائع السماوية الثلاث (اليهودية والنصرانية والإسلام) وتبين ل" بجلا أن 
الهندوسية في صنو الديانة اليهودية في (توراتهم المحرفة) وكانهما من 
واحد مع اختلافات يسيرة لعلها نتيجة من نتائج تقادم الزمان : وتغير 0 ش 
ومن ابرز سمات الشانة بين المتدوشية والبهوقية قايلي:: 
1 > اعتقاد المتدوسن أنهم شعب: الله المحتار. والنطر افيرهمة وفاضة 
المسلمين - نظرة احتقار وإهانة, وهذه الدعوى معروفة عند اليهود. 
2- تقديسهم ليوم السبت فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون إلا ما يعتبرونه 
إنشائنيا كقتل. المسلم دون حرج وتقديس اليهود للسيت مغروف. 
3- تعديسهم (العجل -والبقر) معروف للجميع(* 
4- يشتركون مع اليهود في التجارة والمراباة, ل ببيع السلعة 

ع ولغيرة ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره , لكن الدراهم 
الزمن ا (انطر مؤاهرة الضهيوتية والقندوكيقاض 117 , والخلف الذتس 
ص 197). 
ومن العحييه أن العقلية التوسعية يتن هذين: الشعين. واحذة: فالهوة بأملون 
الوضوك فى حدوذهم من الغرات: إلى العيل ..وطموحات المتدوس في هد 
حدودهم. من الفرات إلى (الميكونج ) في فيتنام ٠‏ ليدخل فيها كل بلد يبدأ 
بلفظ (هندو) كإندونيسيا وبلاد (الهند | لصينية). 
وهناك رابط واضح بين اليهود والهندوس وهو العداء للمسلمين ركم العشرة 
الطويلة ا ل والهندوس :في الهند لاسي عسر قربا 
نحت الحكم الإسلامي العادل امنية علمن ارواخهم وممتلكاتهم وأدناتهم: ولم 
يدخل الإسلام أحد-منهم .إلا عن اقتناع وجب للإسلام. 
كان من المفروض ان يثمنوا ذلك التاريخ المشرق تجاه مواقف المسلمين 
إبان حكفهم للهبد: لكنهم بعد الاستقلال + وعد قرن.من لسار اه 
كشروا عن انيابهم وهاجموا المسلمين بوحشية وهمجية لا يمكن ان تحصل 
من امة متحضصرة : وما زالت هذه النظرة العنصرية الوحشية يسام بها 
المسلمون سوء العذاب قتلاً وهدماً وتتتريد: وليس اخرها هدم المسجد 
(البابري ) كما عرفناء وما بؤكد تواطؤ الحكومة الهندية الهندوسية في 
هدم البابرف:: أو على الأفل لا مبالاخهانيما حصل هو شر العسيل الهتدوضئ 
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الأبيض) را وجهة 0 0 الود 
بداية العلاقة المعاصرة تبن ان واليهود: 
عرفنا العلاقة الروحية المتمثلة في التشابه بين كتابيهما المقدسين , وتجدر 
الإشارة هنا إلى دور بريطانيا في تاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو 
إسلامي. 
من إنحاذ اك وإتحاذ متاطق معتارع عليها ظبقاً الشيانيقها الجمعروقة 
(قرق قيد) ققد قكر الساسة الإتجلير مع جدابابه افيصول: |مدراطظوريتهم 
ناقامة قواعذ لهم 'في المناطق الاسلامنة لتلعي ذور] جمانلا لدوزهم 
الاستعماري. وقد نجحوا في التخطيط لإنشاء دولتين خطيرتين من أخطر 
الدول عداء للإسلام م وأهله “الاولى لليهود في [فلسطين ) ندات. بوعة يلفون 
الذي أوجد دولتهم ككيان مستقل بعد ذلك عام 1948 , أما المؤامرة الثانية 
فهي إعطاء القارة الهتدية للهندوس وعمن أن توفيق الله ثم صحوة رجال 
الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون ذلك الخطط , واضط روا للاتفاق 
مع المضلهين علي أن تتمنع المناطق :دات الأغلبية المسلمةبالسعادة 
والاستقلال؛ ومن هنا قامت دولة (باكستان ) إلا أن الإنجليز كعادتهم نكثوا 
دوقم باعطائهم بقاعا بماسعة للمسلمن وسلفت للنندوين مل (حيون _ 
أباد الذكن. ) ورعالبية جامو وكشمير) و[جوناكد). . مع تهيئة الهنادكة تعليمياً 
ل ا ار امح لكر الخ اا ل 
ساهم الدور حون وعلهاء انار الاتجلير مه الهنادكة في البحث والتنقيب 
لاختراع تاريخ مزيف للهنادكة حتى باللجوء إلى الأساطير والخرافات , وحولوا 
(غاتدى ).من معام تستيط الى رعيم لعموة. الهدة بواسطة (اللفرة ريوع ) تانب 
الملك الإنجليزي في الهندء وساهمت الزعيمة البهودية لرابطة الحكم الذاتي 
تعظيما لقانة .ثم فحن من تخطي عقيات كتيرة: في بنتياق عمله السيا سنن 
مما جعله في غيون. الشفب الهتدي يبظلا . 
عرف الهندوس خطر وحدة المسلمين وصحوتهم في الهند على مخططاتهم 
فتعاونوا مع الإعلين علن نشر الآراء والميادت القومية والعتضرية 
الهندوسية الث وصضعها اعد رغمائهم :في القرن الزابع قبل الفيلاد والقوقة 
(كوتيليا) وهو يتفوق على (ميكيافيلي) في المكر والدهاء. وهكذا استقلت دولة 
الهندوس , وبعد استقلال باكستان أصبح المسلمون وهم أكثر من مائة مليون 
أقلية في بحر الهندوس والسيخ وغيرهم. وتعرضوا للاضطهاد. ومع ذلك تزعم 
الهند أنها دولة علمانية, ٠‏ وتخدع الدولٍ العربية والإسلامية, وهفي وثنية هند وسية 
مطلقة كما أوضحت ذلك الأيام والأخبار» وساعدهم الإنجليز في النهضة 
والتقدم النفني مغ أنها من أففر دول العالق ومن أضعقها في وخل: الفرة. 
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عود على بدء: للعلاقات اليهودية الهندية المعاصر 
بعد ثلإثة أشهر من قيام دولة العدو الصهيوني عام 1948م الذي ذي كان انتهاكاً 
صارخاً لكل شرائع العالم : وتحد واضح للمنظمات الدولية بسلب وطن 
وطرد شعب من أرضه وجدنا [الزعيم الهندي المحبب لحكام العرب ) (نهرو), 
وهق أن إسوائيل _دولة قائمة", وبعة إعلان الاعترافه الرسمي أعلن ناطق 
رسمي هندي أن إسرائيل موجودة وأنها خلقت لتبقى" . وقد عملت الهند 
طوال السنتين الماضبتينٍ بتعاون 0 8 اسرائيل. ا 0 الصهيوني 
للعرب والإسلام. 
يقول الاسناد:محهد خامةة والحفيقة إنها لى تكن قتصلية بالمعفي. المقغاررف 
عليه دولياً بل كانت مستعمرة كاملة العبار تححم:] تار يون مائتي موظف 
.وكان .لها من الافكانات والسيارات ها يعوق ها لدى الشتفارات العربيسة في 
الهند. ولها دور ضخم في تغيير الرأي العام لصالح العدو الصهيوني, وقد بقي 
التدوس بلعيون لعرنهم الساسية بدعوف حا دهريين العرى والتهود كذياً 
مانا جلها رعموا أت اعرافيج بوولة الحذو الصيوي إنما كان اعترافاً 
بالأمر الواقع. لمعرفتهم بردود الفعل العربية آنذاك لو كان الاعتراف كاملاً". 
موقف الهند من العدو الصهيوني في مؤتمر (باندونج) 
كار الموقى التدوسي راضحا هن الع الصهي لي عام 1055 1 فيه 
مؤتمر باندونج بإندونيسيا حيث دعا (نهرو) - نصير العدل والسلام المزعوم ِ 
إلى إشراك العدو الصهووتي.في ذلك المؤتفر بدعوى؛ أن دولتهم ,معترف بها 
من الأم المتحدة وترتبط بها العديد من دول عدم الإنحياز بعلاقات ديبلوماسية, 
وسعايسا علفت الدول. الغرنية بدلك هذدت تمقاطعة المؤتمر فالغي اقتراح 


التعاون العسكري بينهما: 
بعد مراسم الاعتراف بين الدولتين زارت الهند وفود رسمية صهيونية لتوثيق 
عرى التعاون بين البلدين وبخاصة في النواحي العسكريةء. ومن اشهرها عام 
2م الوفد الذي كان برئاسة (الادان بركمان) العضو في وكالة الطاقة 
النووية للتوقيع مع الهند على اتفاقية التعاون النووي بينهماء وتم التوقيع عام 
الهندي على ا سربة ة وكان موضوفها تزويد الهند بالأسلحة, ؛ وتذريت 
العسكويين .في المك سات والكلنات الس كريه: وكاث لعزيهة العربة بسسة 
7 م اا باخباها الهتدويين بانتصار العوواتن الضهبوني وقال وزيور 
ذفاع الهند: اننا خريضون على معرقة كيف تمكنت إسرا تيل من شفينة حم 
قوانها في قضوق 24 ساعة وبطريقة أدت إلى نعائه إيجابية مزكدة: ومن 
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العجبي ان يتشسوشضهمن:ما شر من حفايا شريمة 67 جور عذيين الخبرة من 
الضباط الهتدوس: الدين كانسوا ندريؤن الظبارين المضريين. + وكانوا عملاء 
للاستخبارات الصهيونية وقد وصل الخبر خطأ ونشر في غانا في 20 أيار عام 
0م مما كشف المستور. وما زال التعاون بينهما مستتهحرا وإن أخذ 
صفة السرية غالباً. 
التعاون النووي : 
بروظاتيا وضعت ساس البرنامج النووي للهند بعد الاستقلالك وشجعت الكوادر 
الهحدية لدراسة ذلك التخصص , .ولها أراات: الهتد التوسع فى برنافجها التؤووق 
0 في البهود 0 حيث أتشات.مفاعلاتها النووية في العدية من مدنها 
مثل (كلكا و(بهابها) .. ومعلوم أن العدو الصهيوني يمدها بالخصبات النووية, 
وكان لكندا' في دعم برامج الهند النووية ثم ادعت كندا أنها فوجئت 
بقيام الهند بالتفجير التوؤي وكان (للاتخاد السوفييتي ) السنادق دور كبير 
أيضاً في دخول 1 (عالم الفضاء) حينما ساعدها علي إطلاق قمرها 
الصناعي الأول (آريا بهارتا) من م السوفيتية آنذاك في 19 نيسان 
4 مم. 
التعاون الاقتصادى بين النهود والهندوس: 
من صور التشابه بين هذين الشعبين عبادتهم للمال واستعمالهم الربا. ومن 
خلال معاملة الوندوس للغفراء والفلاخين» وخاضبة: المسلمين لا تختلى عن 
معاملة اليهود إذ كانوا يستولون علئن أراضي. المسلمين , ويقرضصونهم 
القال كلما ساءت المحاضيل ».ويزتهتون الاراضتي حتى يتم الدفع + وكان 
القضاء المتدوننيتي ينقل. ملكية الأراضي للمرابين كلما عرضت لهم قصية 
مما أدى إلى استيلائهم على مساحات شاسعة من أراضي ا 
المتعددة الجتسيات) حيبت تستعمل كواسطة للعلاقات 0 بينهما 
وتستطيع أن تعمل لضالة الصهابية: واشار الى فاعلية هذه المؤسسات (فايلز 
كوبلاند) في كتابه (عالم التجسس الحقيقي ). وهناك بيانات توضح الآثار 
0 00 بين 1 0 ٠‏ ودور القنصلية الصهيونية في 
الآنف الذكر. ‏ 
التعاون الاجتماعي : 
معلوم ان للعدو الصهيوني دور بارز في توطيد العلاقات بين 7 وبين 
وهذا 8 فعلوه مع إخوانهم الهند ونين ساعدهم على ذلك وي جالية بل اه 
بموقية في الهند, إضافه إلى دور القنضلنة الضهيونية :في ومني في دعم 
العلاقات بين البلدين:.وتوحيه الراى العام الهتدى. غير المسلم لتابية الضهايية 
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عن ظريق [قامة الحقلات فقن المتاسبات. وابيعوفاء صعوة المتفقين غن كاقة 
قات الشعوت الهكدية؛ وثارة تستغل النسميات الساذجة مثل: ( مجلس 
المواطنين ) للدعاية وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين أولئك المدعوين . وفي 
عام 1962 م أسمت جمعيات (أصدقاء 00 والتي ت تضاعفت - 
ل الأعمال. ومن ا توثيق 00 التفاهم والأخوة اه لات بين 
الشعبين والحكومتين . ومن أشهر الأحزاب ذات العلاقة الوطيدة مع الصهاينة 
حزب (جان سنغ) و(جناتا) الهندوسيين الإرهابيين. وكذلك مختلف الأحزاب 
العلمانية حيث تقوم يبنهما زيارات متبادلة وليست الأحزإب الأخرى أقل 
اندفاعاً للولاء للصهاينة مثل حزب (المؤتمر) والذي كثيراً ما يسمي أعضاؤه 
(العرب) بالفعتدينق وتجد حزب (سوانا نثرا) يندة .يطلب العرية.من الهتد قظعء 
علاقاتها مع الصهاينة, وللصحافة الهندوسية في دعم العدو الصهيوني دور كبير 
وليس من المبالغة انهم ضهاينة اكتر من النهود أتفسهم + ونتوالى الزيارات 
بينهم ومن خلال المتابعة للصحافة الهندوسية نحد موالاة اليهود سمة بارزة 
من سمات الصحافة الهندوسية ومن جانب آخر نجد العلاقة الثقافية والفكرية 
بين اليهود والهندوس بارزة أيضاً بالدعاية للأدب الصهيوني وترجمتهم 
للأدب الهندي الوثني. 
خطر الييهود والهندوس على المسلمين : 
الخطر الصهيوني معروف وأساليبه مكشوفة, أما خطر الفقدوس قيية 
القائم : ولم يتم الكشف عن أبعاده التي تتمثل فيما يلي 
1- أن الحكومة الهندية بالرغم من إعلان علمانيتها إلا 0 تخضع للأحزاب 
الهندوسية التي تملك مراكز قوى تؤثر في صنع القرار. وما موقفها غير 
الفيالن من هدم المسحد البابرى. عنا بيفيذ:.وتواظة الشرطة والجكنين 
الهندي مع المتطرفين. الهندوس كالشمس في رابعة النهار. ومضايقتها 
للمسلمين في أرزاقهم ومدنهم ومساجدهم وحتى تشريعاتهم لم تعد 
مجهولة؛ وبالرجوع إلى كتاب (المسلمون في الهند بين خدعة 
الديموقراطية وأكذوبة العلمانية) نجد مصداق ذلك(**). 
2- المسلم الهندي حين ينشأ في محيط وثني ولا يرى أثراً لمظاهر الإسلام 
يتراخى رويدا رويداً 0 أمام الاضطهاد والجهل والجوع والمرض بدءاً 
بصر الحكومة الهتدية الوثتية 
3 0 ال اه ماه ام تلك الحفوظ الكييرة وأهمال إخوانه المسلمين له , 
لايتضروته ولا يعملون لرقع الظلم عنه : يعانى.ما يغاتى من أختظنار. فماذ] 
ضتعها لهم ؟ وما هو واعينا تحاة اخواننا الفهلميق في اليند؟ 
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يفترض فينا نحن المسلمين ألا نجهل عداء أولئك الكافرين لناء وهذا أمر صريح 
في القرآن الذي نقيرؤه ليل نهار في أكثر من آية ومنها قوله تعالى : ((لَتَجَدَنّ 
أشَدَّ النّاس عَدَاوَةَ لَلّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ والذين أشركوا))[التوبة 82]. 

يجب أن يفكر كل مسلم بالأطروحات المؤيدة للصلح مع اليهود. لأننا نتعرف 
من هم اليهود؟ وما هو العداء الذي يكتمونه لنا ولدينناء وما آثار السلام 
عليهم؟ ويجب على كل مسلم بشكل عام وكل مسؤول بشكل خاصٍ أن يبذل 
كل ما في وسعه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأن يقوم المسلمون جميعاً كل فيما 
يستطيع بذله لنصرة هذا الدين ,. وعلى كل الحكومات في البلاد الإسلامية أن 
تضغط على هؤلاء الأعداء لرفع يد الضر عن إخواننا المسلمين 
المستضعفين فى الهند وفى غيرهاء واتاحة المجال لهم لأذاء عباداتهم وحعفظ 
مسباجدهم واخترام تشريعاتهم ٠‏ وأا يهاجم الإسلام في وسائل إعلامهم ولا 
فى متاهجهم الدراسية: ؤعلن المسؤولين أن يهددوا بكل ما من.شانه تعكير 
العلاقات مع تلك الدول الظالمة. فهم المحتاجون لنا ولسنا بحاجة لهم. 
وإذا وجدوا أننا صف واحد وقلب واحد رضخوا راغمين ورفعوا ظلمهم ؛ وحينها 
تعود لإخواننا مكانتهم رغم أنف الظالمين وإن أي تساهل في ذلك يبوء بإثمه 
كل مفرط في نصرة هذا الدين ٠‏ فإن من يرى الإسلام واهله يهانون وهو قادر 
على نصرتهم ولا يفعل شيئاً. لا شك أنه منافق معلوم النفاق. وأن أي تساهل 
في ذلك هوان وأي هوان , وخيانة للواجبٍ واتهزامية ((لَمْمْ تكيذون كتدا * 
وأكيد كيدا * فَمَهُلٍ الكَافِرِين أَمْهِلهُمْ رُوَيْداً))[الطارق 17-15]. 


1- نشر الكتاب ين المسلمين في العالم ): إسلام أباد. باكستان 
ص 8. 

3- ترجمة ا كسان على 

4- أنظر صحيفة الحياة العدد 5 6 في 29/10/143ه. 


وراسة في السغرافية البشرية للهنة 
المسلمون في الهند 
أقلية تتجاوز المائة مليون 


ذ, على عبد الوكين عياض 
الهند بالأرقام (*): 
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تعتبر الهند من أكبر دول العالم , إذ تتجاوز مساحتها 3.287.263 كم 2. تمتد 
من الشرق إلى الغرب بعرض 2933 كم , ومن الشمال حتى الجنوب بطول 
4 كم . تمتد حدودها مع الدول المجاورة إلى15.500كم منها ما يقارب 
7,517 كم ستواجل وهي سابع .دولة في العالم من حيت المساحة, 
أما من حنة تعداد السكان ::فهي الدولة الثاعة عالميا بوعدة 
سكانها يتجاوز ال844.324.222 نسمة حسب إحصائية 1991م. ولا يتوزع 
البشر بالتساوي فبعض المناطق الهندية مكتظة بالسكان وبعضها تكاد تكون 
خالية. واسنيات ذلك عدة عناصر أهمها: خحصوبة الأرض. , ومستوى هطول 
العطن: وسائل الزراعة والاتضالات::. والوضع السياسي إلى جاتب عناصز 
اجتماعية ودينية أخرى. . ونسبة الكثافة السكانية في المناطق الهندية هي 267 
نسمة في الكيلومتر المريع الواحد. وتثفاوت النسبة بين الولايات: الهندية : 
فعدد السكان في الكيلومتر الواحد في البنغال الغربي هي 766 نسمة, أما 
في كيرالا فهي 47/: ويصل في بيهار إلى 497, وإلى 8/ في فيعالايا. و 33 
في ميزورام , و10 في ارونشال باراديش. 
تعتبر نسبة التعو السكاتي في الهثد من النسي العالية دولياً حتى بين معدلاتك 
دول العالم النامية. فمعدل الولادات 30.4 في الألف والمعدل العالمي 27.1 
في الألف , ومعدل الوفيات 10.2 في الألف والمعدل الدولي 9.9 في الألف , 
وبهذا :تكون: الريادة السكانية الطبيعية : 20.2 في الألف والمعدل الدولي 
2 في الألف. ومعدل الأعمار هو 58.1سنة للرجال و59.1سنة للنساء. 
يعتبر المجتمع الهندي من المجتمعات المتخلفة من نواح عدة أهمها: الجانب 
التعليفي التريوى إذ آن.ها يزيد عن 9664.8 من السكان: يعانون: الأمية 
الكاملة بيتما 907.1 حصل. على التغليم الانتدائي فقط ولا يتجاور خريجو 
الجامعات والحاصلين. على ذرجة علمية غالية على 962.5 من السكان. 
الهند.. القوميات والعقائد: 
تفج الهفة بخليط .من البشر الذين يتفاوتون :فين الشكل والحرق: واللقة والدية 
والطبقة الاجتماعية. . ففي شبه القارة الهندية ما يزيد عن خمسمائة 
المغتقدات والأدينان 3 ها بين الذياتات الستمافية إلى 2 الأصنام 
والنار والأبقار. . عبادة البشر. والهندوس يمثلون 002)أ]2 من السكان وهم 
الغالبية العظمئ. كما أنهم .مقسمون إلي طبقات اجتفاعية وأعراق ومذاسب. 
وتصل نسبة المسلمين إلى 2 تقريباً معظمهم من أهل السنة ويتبعون 
المذهب الحنفي, كما يوجد ساك أصحاب المذاهي الاخرى المتجر د والني 
تحسب على الإسلام كالأحمدية والبابية, والبهائية والقاديانية والإسماعيلية. 
ونسية النصارى 3 9؟, والسيخ إلى (1.97 90), والبوذيون (1.71 96), 
والجاين (0.48 906). والمجوس (0.01 9). وتبرز في الهند 
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التمارسات والطفوس الغريبة والمعتقدات: المجهولة إلى جاتب مجموعة 
قليلة دا :من التقود: 

المسلمون على الخارطة الهندية : 

تفيد إحصائيات العام 1م أن عدد المسلمين يزيد عكن 06 مليون نسمة 
(وأكثر من مائة مليون في 3م ). وقد تصاعد عدد المسلمين في الهند 
في النصف الأخير من هذا القرن (منذ الاستقلال) على النحو التالي: 


السنة عدد المسلمين نسبة النمو النسبة للسكان الازدياد الإسلامي 
١-1‏ 35.44.2844 2 -- 590 -_-- 

061ؤظ1 9 22.661 10100 0/9 
1/ظ1 4 30.85 111.21 51) 
061ظ1 9ه 30.559 1135 14) 
1ؤ0ؤظآ1 02 <<< 200 1145 10) 


يقيم مسلمو الهند بشكل عام في المناطق الغنية بالمياه والثروات النباتية 
في شمالي الهند وعلى الشواطئ في الجنوب والجنوب الغربي وليس لهم 
وجود ملاحظ في مناطق الجبال والأدغال. ويتواجد المسلمون بشكل كبير 
إذ أن 9025.1 من مسلمي الهند يتوأجدون في هذه الولايات الشمالية الثلاث. 
كما يقظن 9022.4 أي خمس المسلمين في الهنذ قي أريغ ولايات جنوبية 
في - كبرالاء أندهان باريش: كارثاتاكا وتاميل نادى. كما بعش 9614.9 أي نبغ 
فسلمي المقة في اريغ ولانات حويتة هي : راحستان ة كجرايتم ماهارشاترا 
وغولا. كما يوجد 705.05 منهم في الولايات الشمالية الشرقية و903.86 
في الولايات الشرقية. وتوجد أقل نسبة للمسلمين في ولايات تشاها يسفارا 
واندكاريانا. 

وترجة الدارسون السعب:فن خلو العناطق الجبلية والأدغال (في مناطق 
عودافارف) من المسلمين الى أن الفنظفة كانت ولا زالة تسكن مر 
قبائل لا تقبل التعامل مع الآخرين ويتميزون بالعداننة والانطوائيه عبت أنه 
لا مجال للدخول إليهم أو التكلم معهم. أما المناطق التي تقطنها مجموعات 
إسلامية لا تتعدى ال1 0 من السكان هي : البنجاب , هايريانا. هيكاشال 
باراديش, أردناكالي باردايش, ناغالا لاند, ا ميغالياء اساي واتخفاض 
هده النسي تبحة احملات التههيز الضينوى عام 1947م : وقد كانت النسبة 
فى .هده الولاات تتراوع"بين. :3-15 903 من العجموء: العام للسكان.في.بولاية 
هيراماء, و 3- 90650 من سكان ولاية السجاي 
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في الولايات : 
لن نستغرض كثيرل ؤلانة جامق وكشهيز مع أنها الولابة الوحيدة ذات العالبية 
الإسلامية في الهند.. 
1 - أوتار براديش ؟ وتأتن من حيث القرتيب الرائعة بالنسبية للمفساعةه: 
ونضل عدد المسلمين فيها إلى 23 مليون. تسمه حشب إحضائية عام 1991م 
وأهم المقاطعات التي يسكنها المسلمون في هذه الولاية هي : مراد آباد ( 
06 00071 ساهار تابور (9031.57), بجنوري (79639.45), رامبرر (9647.22) 
2- البنغال الغربي : تصل نسبة السكان إلى 766 شخص في الكيلومتر المريع 
جد فيها مقاطعة مرش آباد أكبر تجمع إسلامي في الهند إذ نيصل عدذهم. 
إلى 000 .0 شخص بنسبة تصل إلى 9058.76 من السكان. أما أقل 
نسبة في-مقاطعات هذه الولاية:فهي مقاطفة ينصورة ([965:65) ودارجلقة:( 
64 003 ). ويعتبر كثير من مسلمي هذه الولاية امتداد لمسلمي بنغلادش. 
والعدد الإجمالي لمسلمي هذه الولاية هو 15.267.000 نسمة. 
3- بيهار: وفيها ثالث أكبر تجمع إسلامي في الهند وتقع بين ولايتي أوتار 
بارديش والبنغال الغربي . ومساحتها 123.877 كم 2 وعدد السكان 
5 نسمة, وعدد مقاطعاتها 42 مقاطعة. وفيها 9013 من 
مسلمي الهند. وكان عدد المسلمين في الولاية عام 1951 م 4.314.000 
3 عام 1991. 
4- مهارشترا: ويبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية 0 نسمة, 
نشتهم إلى العدد: الإجمالي 969.25.. ومعظم الفسلمين يقطنؤن فى 
فقاطفات ؛ يومناي ع خالفون يرهاني» تاندية: عثمان آباتء بولدانا:. وتقدتى 
نهم .في مقاطعسة تدارا إلى 762 من مجموع السكان. 
5- كيرالا: يقطن في هذه الولاية ما يزيد عن 6.492.000 نسمة. وتصل 
النسبة فيها إلى. 747 تسمة في الكيلومتر المريع الواحذ: وتسنة المسلمين 
هي 9012.25. 
6- اندهرا براديش : عدد سكانها 000) نسمة: ونسبة المسلمين بينهم 
207,. وأهم المقاطعات التي يقطنها المسلمون هي كورنول ونسبتهم ) 
َ)) وفي حيدر آباد ونسبة المسلمين فيها ( (90627) ) وهي من أهم المراكز 
الثقافية والتزائية. للمسلمين قي الهنذ. 
7- - كارناتاكا: بده تعداد المسلمين في هذه الولاية005 .213 .دنسمة, 
وفساحتها 191.791 كم 2: ونسية الفسلمين .فيها96171:05. أهم العناطق 
التي يسكنها المسلمون كولارغا (18 96) وييدار (19 96) ونسبتهم من 5- 
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8 جامو وكشمير: وقد اتسع الحديث عنها في العددين السابقين للبيان / حيث 

أن هذه هي الولاية الوحيدة في الهند ذات الغالبية المسلمة,. ويحاول أبناؤها 

الاستقلال وإقامة دولة لهم. 

9- آسام : عدد سكانها 22.295.000 نسمة ومساحتها 78.438 كم 2 ونسبة 

المسلمين فيها 003 20/0011 من مجموع السكان. 

0- كجرات : مساحتها تقدر ب 196.024 كم 2 وعدد المسلمين 2.908.000 

نسمة (عام1981): ونسبة المسلمين بينهم 968.53. وأهم المقاطعات 

فقاطفة: أحفة اباد وتضل تسنة العسلمين فيها إلى 9011 

1- تاميل نادو: مساحتها 135.038 كم 2 وعدد سكانها 3.024.050 نسمة, 

وَعدذ مقاطعاتها 21, ونسية التسلمين فيها 905,21,.واهم عناطق المسامين 

كانياكوماري وتانجافور. 

2 مادها برائيش ١‏ لغ مفتاعة هذه الولاية 842,44 كم در وفصةة 

سكانها 66.136.000 نسمة. ونسبة المسلمين فيها 964.80 من مجموع 

السكان | له مناطقهم راتلام أوعيان: . (مجموع عدد المسلمين 

0 نسمة ). 

3- راجستان : مساحتها 342.239 م 2 وعدد سكانها 43.881.000 نسمة. 

ونسبة المسلمين 5 9204 من السكان (عدد المسلمين فيها 2300 

نسمة). 

4- هاريانا: مساحتها 44.212 كم 2: ويبلغ تعداد المسلمين فيها 

06 5 نسمة, .ونسبة المسلمين فيها 02 .4لاإمن مجموع السكان. وهم 

المقاطعات فريد آباد (9011.27), جورجوان (9030.8). وعدد سكانها 

00 نسمة. 

15- - دلهي : وتتجاوز مساحتها 1.3 كم 2 وعدد سكانها يقارب العشرة 

0 نسمة: وعدد المسلمين فيها 20606 نسمة'؛ ؛ أي بنسبة 200101.4آ2 

السكان 

وهناق" عدد من الولابات نسببة المسلمين ضشلة خد] .لا تتحاوز 961 من مجموء 

إن المجموع النهائي لي الوقد. هو موضخ خلاف بين العصادي :فبيتها 

نكاة تجمع المصادر الغربية علق أنهم لا يتجاوزون. الماثة ملبون ٠‏ نجة أن 

المضادر الإسلامية تلمح إلى أرقام أعلى من ذلك تصل. إلى 120 .مليون 

وأجيانا الف 5 مليون. (راجع جدول 1 و 2). 

الحاضر.. ونظرة إلى المستقبل : 

المحارر الثي بقلت السحف أختارها م هاية سور أبزيل الماضي: 

والتي ذهب ضحيتها مات المسعن متطديم من الا د طقال ب تتهر 
متهم أخرقوا احياء: تنذر يخطر جديد على مسلمي الهند تفع .ولاية مانييور في 

بار فى الي و علب ال ور له يد فشا ا 
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الذين ة الاضطواد المورمي ل (1992م) ا 
الإسلامية الواقعة تحت السيطرة البورمية. فياندلاع حملت العنف 
والاضطهاد في مثل هذه الولايات يعني إيقاظاً للأحقاد الدفينة ضد المسلمين 
في الصاظق التي تشهد تسامحا :تسيا مع برهم 

ع قم وو ارسي ا ا 000000 
لكنها لم تؤثر على قرار السياسة الهندية حتى العام 1989م حيث تفجرت 
قصية مسجد السابيرى وانذلغست الاننفاضة في كشمير إلى جاني 
التغبيرات في الإظار الإسلافي المفحيظ فبدات ترتسم أطر لسياسة جديذ تجاة 
المسلمين في البلد. وفي عام (1989) قتل 500شخص (حسب الإحصائية 
الرسمية الهندية) علي الأقل في الاضطرابات العرقية والدينية. وهذا الرقم هو 
ضصعف الرقم للعام الماضصي وتد ميز هذه الاضطرابات أنها حدئثت في 
ولايات : أوتار بارديش, كارانتاكار, بيهار, مادهيا بارديش , جرنمارات ٠‏ . 
ماهراشتر|. . وهذه الولايات لم تشهد آبة اضطرابات عرقية ودينئية منذ ' 

الهند. مما اعتبره المراقبون السياسيون ‏ بداية تحول جديد في التعامل مع 
الوجود الإسلامي في الهند. الملاحظ أن أية محاولة لتحسين ظروف 
المسلمين في الولايات الهندية يلقى مقاومة قاسية من الأكثرية الهندوسية. , 
وهذا الواقع:يعاتي مقة:فعظم الأقليات: الاسلافية فليس المسلمين في نورما أو 
الفليين بأفضل حال من إخواهم .في البوسثة أو:الهند. وليسن الحقد اليوذي 
هناك بأقل منه عند الصليبي الحاقد أو الهندوسي الفاجر. ولا يتزدد دغاة 
الشيطان وجنوده من التصريح بأن معركتهم مع الإسلام 0 1 اطي 
ما دام للدين قائمة. فهل يقدّر 2-7 أبعاد كلمة ( بال تاكري) ( 


والويل لمن يقف في 5-5-0 

المسلمون حسب توزيعهم في ولايات الاتحاد اللهندي : 
الولاية عدد المسلمين النسبة المئوية 

1- جاموا وكشمير (غأصطدقا ي6ناماصمهج[() 5-1 64.4996 
2- البنغال الغرب (83003|1 غ65/نا) 509 21.5190 
3- كيرالا (داومع)ا) 7+ 21.2590 

4- اوتار براديش (6طوع25230 6قغ]لا) 5 12.239 
5- بيهار (:23ط86) 23 1.139 

6- كارناتاكا (316غ+3م2ة)ا) 146 11.0590 

7- مانيوبار (031نأم1/13) 22-20 1000906 


8- ماهاراشترا (11363:3568) 5 02590 
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9- غوجارات (غ2وزن6) 20114 8.5300 

0- أندهرا براديش (داوع0قء5 وعطوحظم) 0 834/7 
1- راجاستان (0وطغ356ز83) 5+ 7.2890 
2- تاميل نادو (81300 اأم13) 27 5.2190 

3- مادهيا براديش (50ع220 ولا )1130‏ 2.501.919 4.8096 
4- اوريسا (0:2553) 06 1.6090 

5- البنجاب (6وزمنم) 4 1.0090 

المجموع في الولايات الرئسية(* 59 20011.35 
المسلمون في الولايات ع" 06 900.9-0.11 


المجموع العام لمسلمي الهند(***) 5 0011.55 


0 الأرقام فاخوذة عن إحصاء عام 16561 (وهي غير دقيقة بشأن نسبة 
الفسلمين للسكان في جاموا وكشير حيث أن تنسبة المسلمين فيها يبلغ 9868 
من السكان لكن الإجمالى موثق , . كما أن ولاية آسام لم تصمن في الإحصاء). 
** المسلمون من الولايات الأخرى تقل نسبتهم عن 901 من السكان. 

***” عن الموسوعة البريطانية 1991. 

التواجد الهندوسي في البلاد العربية والإسلامية (*) 


الدولة العدد 
أفغانستان 1016000 
الجزائر 500 

البخرين 206000 
بنغلادردش 1050 
بروناع 500 

تشاد 20 
غامبيا 500 
غينيا 50 
أندونيسيا 5.2100 
إيران 11000 
العراق 5000 

الأردن 1000 
الكويت 11000 


لبنان 100 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 


الإسلامية 
ليبيا 500 
ماليزيا 120 
نيديا 21000 
باكستان 0 .11 
قطز 500 
السعودية 2000 
السنغال 00ظ1 
سيراليون ‏ 500 
الصومال 5000 
السودآن 500 
سوريا 100 
تانزانيا 2620 
تونس 100 


* المصدر: مجلة "/ا1003 مدنالص 1لا" (الهندوسية اليوم) 15 نوفمبر 1992. 
3 الأرقام والننسب مفتبسة من "الموسوعة البريطانية" عام 102 /ومن 

نشرة 83013066 عدد 5- 11 اذار 1992م , ٠‏ ص 68-6, بعنوان : سكان الهند 
١‏ ن : للكاتب الدكتور. م. ١‏ 


القرانيون وشبهاتهم حول السنة 


تاليف : 2. خادم حسين بخش 

عرض : عثمان جمعة ضميرية 
ال اس تي الي 
جديد. حو طهرت في يتنه الخارة المندية بر عامة علام بي المعروف ب 
"كيد الله خكرالوي" يوكان عن ادرر ذعاتها مه آخرين:ساعدوه في :لك + 
وسهوا أتشستهم باسم "اهل القران".:  ٠‏ 
وساعدت على قيام الخركة عذة اسباتب:: أهمها: 
- المناخ الذي هيأته حركة السيد أحمد خان. 
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2 الاشتعهمار باشالبيه المختلفة حيت كان الاتجليز معيطرون على الهنذ 
وباكستان. 

3- - هزيمة بعض المسلمين النفسية أمام الحضارة الغربية 

كافح علماء شبه القارة الهندية فكرة "أهل القرآن" منذ وجودهاء وذلك لما 
يترتب عليها من خطر وردة عن الدين . وقاموا بتفنيد شبهاتهم , وذلك 
بدراسات علمية كشفت ضلال هذه الفرقة وفندت جوانب ل والانحراف 
لهذه الحركة في مجال السنة والقرآن والعقيدة والعبادات والتشريع الإسلامي. 
وقد تصدى لهم الأستاذ الباحث خادم حسين بخش» فقدم هذه الدراسة 
"القرآنيون وشبهاتهم حول السنة" وهي أطروحة جامعية تقدم بها لنيل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة م الإسلامية بمكة المكرمة. وقد 
جاءت 537 الرسالة في بابين وخاتمة : 

أما الباب الأول فقد عالج فيه ا كر إنكار السنة قديماً وحديثاً فتحدث 
عن تاريخ فرقة القرآنيين والأصول التاريخية لها. 

وأما الياب: الثاني ففذ جعله خاضا لدراسة افكان القرانيين : ويقع في أريعة 
فصول. 

عرض :في الفصل: الأول تهات الفرايين خول السيتة معدهنافنتنهاء وفى 
الفصل الناني قراسة لمنهخ القرانيين فى تفسير القران الكريم: وفي 
الثالث عرض ومناقشة لآرائهم الأعتقادية في مسائل وأحكام اعتقادية 
كثيرة. وفي الفصل الأخير عرض لآراء الجماعة في جوانب ب الشريعة. فتحدث 
عن موقفهم من العبادات والعقوبات والمعاملات 3 وعكن موقفهم من الحدود, 
والميراث.. وكانت الخاتمة خلاصة عامة, تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها 
الفزاسق ليها نيت المراجع العربية والاجتبية وكان عددها وفيرل ومنتوعا . هذا 
وقد اجتمعت لهذه الرسالة ميزات جمة تجعلها جديرة بالقراءة والاطلاع , 

فهي رشالة علمية كنبها باحك مط لع .على أفكار الجماعة عن كنت: 
ويقرا لهم بلغتهم ولسانهم ؛ مع حماس لدينه وعقيدته , فنسأل الله تعالى 
أن تفع به وبما كتت:. 


مقابلة 
العمان تحاور المتحدت الريسمى 
باسم حزب النهضة الإسلامي في 
ْ طاجيكستان 
اعرف الحؤانة د مالك الأحهد 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


ضيف "البيان" فى هذا اللقاء هوسية قيام الدين غازى المتحدت الرسعي 
لخر يه النهضة الإسلافي فى .ظاجيكييكان . وهو من الجمفية المؤسسين لهذا 
الحزب وعضو مجلس الشورى فيه , وهو خطيب الحزب المفوه الذي كان 
يخطلب في الجماهير المحتشدة في ميدان الشهداء في دوشنبه ايام 
الاعتصام . وكان عددهم يربو على المائتي ألف, وكان الناس يستمعون 
الوجيواتةة ولم يفو إلا بعد أن أمرهم بذلك. 
* يستغرب الكثيرون الظهور القوي والمفاجئ لحزب النهضة في 
طاجيكستان فكيف تعلل ذلك؟ 
يظن الكثيرون أن حزب النهضة وليد السنوات القليلة السابقة وهذا غير 
صحيح , :نحن كنا تعمل مكذ 15 ستة لكن جهادنا كان شريبا, كنا نعلم أبناءنا 
في: الاستطبادت والسر اديب كي تحفطا. عليهم 'تتتهص, لكن بعة شقوط 
الشيوعية أنشأنا الحزب كي يكون واجهة لناء ورعم ذلك لم تكشي كلها 
لدينا خوفا .من الشيوعبين الذين ها رالوا على راس الحكم, ففد خشينا آن 
تضم الناس. نظرا لجهلهم وتشوقهم للخرية إلى. الأحرابه الجذيةة الوليدة 
وتعضها إسلافي الاسم؛ كالحزب الديمقراطي الاسلامي لكنها كانت علمانية 
التوجه. 
* كيف سمح لكم الشيوعيون بإنشاء الحزب رغم أن كثيراً من 
ظن الشيوعيون أن الاسلام قد دفن وللأيد في. بلادنا وبالتالي فلا خوف 
من ظهور حزب إسلامي لأنه في نظرهم مهزوم لا محالة, لكن الله رد 
كيدهم وظنهم في تحورهم , قاتظلق الشباب للدعوة في أضقفاع البلا 
وأنشأت المساجد, وظهر الحجاب وعم الخير في بلادنا ولله الحمد. 
* كيف تطورت الأمور بعد ذلك؟ 
تعد انتشار المد الإسلامي خلال سنتين تقريباً صدم الشبوعيون ؛ هذا الأمر 
وكان التخوف لدى الروس أيضهنما: وعقدوا اجتماعات كثيرة متتا 9 لية 
لدراسة خطة ملائمة لفقا ومة المد الإسلافي ..وبعدها أصدر (البزلمان) 
الكتي رمن القرازات العائرة التضييق على المسلمين , وحيييوا بعص العلفاة: 
وشددوا علي حزب النهضة: فاضطررنا اللخروج ومواجهة الحكومة ملفا .عن 
طريق الاعتصام بمندان الشهداء: وحلشنا أياما مطالين تتقبير الحكوفة, 
وإلغاء الأحكام الظالمة ضد العلماء, وتطبيق نظم الإسلام في البلد سواء في 
العظلة (الأحد) أو اللغة (الروتسية) أو الإعلام أو القوانين الأخرى. 
وقبلت الحكومة مطالبناء فطلبنا من الناس الرجوع إلى منازلهم . لكن 
فوجئنا بعد ذلك بنقضهم للاتفاقات , بل زادوا من التشديد على المسلمين ؛ 
فحرجنا مزة ثافة > ومعنا الأجرانه الاحرى التي تنادي بالديموقراطلية ب 
وحدثت اضطرابات شديدة أدت إلى استقالات جماعية للوزراء. وسقط 
الرئتس:: .وتحولت الضلاخياثك الى البزلفمان وأغليه من الشبوعيين : 
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وتطورت الأمور سلبا لأن البزلمان استمر في الضغط والتضيبق على 
المسلمين, ووصعت المساجد تحت بد الحكومة وكذلك الخطباء. 
فاضظررنا للخروع هرة ثالثة:ضد :قرارات البرلمان المححفة واعتصهقا في 
المبدان قرابة الشهر.فوافق: البرلمان أخيراً على .مطالبتاء لكن ظهر أنهم 
قبلوا فقط ليتفرق الناس, وفوجئنا في الوقت الذي كنا نستعد فيه للخروج 
من الميدان بتجمع عدد من الشيوعيين في ميدان مجاور مطالبين بامور 
مخالفة لمطالبناء وهذا كان من تدبير قادة الشيوعية في البلد. فأصبح الوضع 
متفجرا حضوصضا ‏ رعذها خصلوا هم علن أسلحد. 
* كيف أنقذتم الموقف المتفجر في تلك الساعات العصيبة؟ 
خطيه في الناس وقلت لهم تحن لا بحشى يننا لزن الل معان بحن 
مسلحون:الايمان: وإلشقة باللة .وظطفانت الناس , فهداهبالتعدسس:, 
وكاف السشيوكيون .وظبوا أنه ليها اسلحة فهريوا من الميدات النتجادر. 
* كيف تكونت الحكومة الائتلافية؟ 
في البدء انسحب الروس من العاصمة ومعهم الأشلحة: ومع تطور الأمور أوقع 
الله في قلوب الشيوعيين الرعيه ‏ قيدؤوا بالفران فاسقولى:بعض الشباب - 
من حزب النهضة - على مبنى الإذاعة والتلفاز بعد معركة قصيرة,. ورسسقطت 
البتلاد بأندي التخالف الاسلامي الديمتراظي :.وؤكونت حكومة انثلافية 
ووافق عليها البرلمان (والذي ما زال شيوعيا). 
* وكيف سقطت الحكومة بعد ذلك ووقعت المأساة؟ 

تطورت الأمور باتجاهين داخلي وخارجي , ففي الداخل أخرج الشيوعيون 
الع ريون هن الستجى كمض وا + وق عملكون نى الضل نلك 
وبدؤوا بحملات عسكرية خا خارج العاصمة. وخارجياً اجتمع الشيوعيون 

ن طاجيكستان وأوزبكستان وروسيا وكازاخستان وفبرعبربا واتفقوا 
الامر الي الحدول الهجاورة. وفعلا أرسلت الديايات والاشلحة التقيلة: 
وشاحموا بالطائراف من أو بكسفان وساعدتوم :الفواك. الروسية الموحووة 
أصلاً في المنطقة. 
الأمر أصعتث 2 ل 0 دون ١‏ 0 ت الآلاف والمفقودون 
كدلك . فضلاً عن أكثر من مليون مشرد, لقد دمروا منطقة قرغان تبه 
و م ا ؛ لقذ تعلواءها لمر يقفله جتكيرحاتن أو 
هولاكو, لم يرحموا صغيراً ولا كبيراً ولا مريضاًء حتى بيوت الله لم تسلم 
الم وكان العلماء أشد بلاء. فقد عذبوهم نم متلوا بهم قبل أن 


* يوْخدٌ علبكم أنكم دخلتم اللعبة السياسية قبل أن تنضج الحركة؟ 
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أقولها لك صريحة, أنا شخصياً لا أؤمن باللعبة الديموقراطية, ولنا في التجربة 
الجزائرية خير شاهذ أنا أريدها إسلامية ضريحة: وكنت أقول للناس في 
العيدان هاذا تحريدون؟ قالوا: تريد الإسلام. وكان الناس يستمعون لقولي , 
لو قلت لهم قوموا لقاموا. بالنسبة للحزب كان هناك رأيان في مجلس 
الشورى. الأول : هلو التدرح في إعلان الحكومة الإسلامية, واستخدام 
سياسة الخطوة خطوة كي لا نثير الأعذاء الشيوعيين غلينا هرة واخدة. 
وكان الرأي الثاني - وكنت من أنصاره - أن الفرصة مواتية والشيوعيين في 
أضعف أحوالهم والناس تريد الإسلام . وإن كان ولا بد فدعوا الأمر يتناطح 
الأدل: :واتضاره ياسفوت البوم لما آل اليه رايهم ونشى الاهر اخهادا مني 
لنصرة: الدين. 

ار يي و حر تون ياي توا هه نزول الج 
الأمو 

010 - كد مدة تصبر نين لكوين الدقوية 
الائتلافية - عزم الشيوعييقن على التخرك..ضذنا ولكنا كنا محاضرين. 
فالدول المجاورة كلها شيوعية, ولا يمكن أن نتحرك من خلالهاء اما 
أفغانستان فقد كان الروس يحعرس ون الحدود, وكان من الصعب علينا 
التحرك : ولم تكن لدينا أصلاً أسلحة: وليس لدينا أفوال: لشرائها. 

* هل من كلمة خاتمة؟ 

00 لكل أنواع المساعدة الما 0 اله الله لا يضيع 0 


اخبار قصيرة 


إسرائيل... والزئبيق الأحمر 

قدّم الكسندر روتسكوي نائب رئيس جمهوريد روسيا الاتحادية روا بعنوان 

من ان لك هذا؟ ومن ذهبت ثروات روسيا؟' ' جاء بعرض اا د 
الفساد والرشوة في البلاد ولكن اخطر ما خاة في التقرير على جمية 
المفسفويا : "منذ عام 1968 والعمل في الاتحاد السوفييتي. يجرت 
لغصنية ماذة الزتيق الأحم" أ "ملح الزتبق." وحسب تقديرات الخبراء فإنه لا 
يوخد غير مركز واحد في أورباً (سويسرا) قادر على الاستفادة من المادة. 
واستنادك إلى المعطيات المتوفرة فإن سعر الغرام الواحد من مادة الزئبق 
الذهب. وهذه العادة يستفاد منها لتصنيع: صوافن ذات دقة اه للقنابل 
العادية. تصنيع صواعةق. قنابل نووية. تشغيل المفاعلات النووية. تصنيع معدات 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وآلات الكترونية غاية في الدقة. صناعة ورق خاص بطيبع النقود. صناعة 
رؤوس أوتوماتيكية للصواريخ ذات الدقتة المتناهية في تدمير 
الأهداف.... + وحن خلال كفو تمت بين شركة "بو صهيون الم الروسية 
0 كيلو غراما 0 الزمرد ل داف التحستيفه ونلكة فى ار لقاء 
بصضعة آلاف من الروبلات. إنه هدية للإسرائيليين تزيد قيمتها عن عكشرة 
مليارات دولار علما بان ديون روسيا بلغت عام 2م بلغت 12 مليار 
دولار" 

ع العربي 26/4/1993 

التقرير-الضجة لم تشأ أجهزة الإعلام - المحكومة صهيونيا أن يزه خاضة 
في معمعة الأحداث الجارية في أوربا الشرقية وإن كانت قد تحدثت بعضها 
عنه , كما أنه وجد بعض التغطية في الصحافة العربية. هكذا تخطط إسرائيل 
"لسلام دائم وشامل مع العرب" | 


أكذ كير أضركن فن.شفون الأميق القوفي أضيين ان العالم العربي "بحب أن 
يعالج مشاكله الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الفقر والنمو السكاني 
الكبير وغياب الانتماء الاجتماعي لمواجهة انتشار الأصولية. وعليه ألا يكتفي 
بالإشارة إلى خطر هذه الدولة أو تلك لأن معظم الدول التي يشار إلى 
أخطارها العسكرية لم تعد تملك التجهيزات العسكرية المتطورة لا في 
أساطيبلها الجوية ولا في تجهيزاتها الالكترونية الفطلوية التقوق فى هذا العضر 
التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.. 

الحياة 1993/47/8 


أصابع الاتهام تشير إليهم 
تناقلت الإذاعات والصحف المصرية أخبار حالات الإغماء الجماعي التي أصيب 
أن ما يزيد عكن كمسحانة تلميذة أضين بالإغماء ا من دون سبب ب واضح 
' وقد خصصت مستشفيات كثيرة في الجيزة والقاهرة والإسكندرية لمعالجتهن 
وقد أضبحت هذه الحادثة-الظاهرة غ)"لغزاً '"'! للإعلاميين. والتربويين. . كل يدلو 
بدلوه فيه. وقد تعطلت الدراسة في مدرستين للفتيات في قريتي بويط 
وفيشان التابعين لمدينة الرحمانية حيث بلغ عدد المصابات بالإغماء والغيبوبة 
في المدرسة 250 تلميذة. وقد قامت مجموعة من الأطباء والمتححصين في 
الامراضي الفيائية بواتفعين عض المعامل: الخاضة لكسق عموض جالات 
الإغماء. وانتشرث مجموعة من القواث الفشلحة في المناطق التي تشهذ هذه 
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الحالات واستدعي خيراء. فى الحرت: الكتضاونة من القواك المسلعة المضرىة 
لتحليل الظاهر 
ال و ال ل ور لي وسار يالا ريسا ساس 
الشعب دكمه بالبيانات والإحصاءات عن عدد المصابات وحالاتهن والتفسير 
الطبي لهذه الحالات والنتائج المخبرية والعينات التي أخذت من 
الخارج ات حشرنة. أو فايات سر الس الوين الجلاية 
بأنها' "إما هسعيريا جماعية". أو "جالة نفسية يحنة"!! 
ولكن "السيد الوزير" نسي أن يذكرنا بأن هذه الحالة والتي ظهرت قبل 1 
ذلك بأسبوعين بأعداد أقل تكاد تكون تكراراً لما حدث في مدراس البنات 
فى "بير ريت ""في فلشطين المحلة عام 1983م عتدما دتين. ختراء الموساد 
موادا تيماوية في حزان فياه الشترت التابع للفدرسة: كلما .بان. هده الموات لا 
يتائريبها إلا البناتدوفي سن المراجفة:وتؤدى إلى افقادهن. خصوتهن. 
والجدير بالذكر أن إسرائيل - والتي امتدت أيديها إلى إفساد قطاعات كبيرة 
دي الزراعة الخضر .+ تحاول باستهر ار تتديم 'العرت للعالي قلي الوق تيده 
التكاثر داخل فلسطين مما يعني أن اليهود مهددون بأن يصبحوا أقلية في 
"بلادهم " لذا يرى الخبراء اليهود بأن إفقاد قطاع كبير من المسلمات 
لخصوبتهن سبيل لتحقيق أغراضهم. 
ليسوا متطرفين!! 

انتهى الحصار الذي فرضته قوات الشرطة الفيدرالية الأميركية على مجمع 
سكني تحاصر فيه مجموعة دينية براسهم كوريس الذي ' 'يزرعكم أنه 
رسول من الله , برسالة جديدة محتواها يهودي ياطار مسيحي. وقد قضى 
(جميع من كان بالداخل تقريباً) 95 شخصاً حرقاً بينهم 17 طفلاً بعد أن 
رفض "سيدهم" الخروع قبل أن بأنيه "زسالة من الله © المجموعة 
المسلحة بأحدث البنادق قد قتلت خمسة من رجال الشرطة عند 

محاولتهم اقتحام الموقع منذ شهرين تقريباً. جميع الذين كتبوا عن 
مد 0 اله لطر 00 وصف التطرف 
تحتفطظ به دين ورجالا تهم 0 
أنه الحزب الشيوعي التونسي ‏ مؤتمره العام في 2113 بالإعلان عن 
"عهد بالوفاء للشيوعية" وتغيبر اسمه إلى "حركة التجديد" لأن المرحلة - 
لمجابهة خطر التيارات الأصولية". 
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إحصائيات 


العرب بالأرقام 

قدر التقرير العربي الموحد للعام 1992 عدد سكان العالم العربي في نهاية 
عام 01م ب 230 'مليون ' نسمة يشكلون 5 بالمئة من عدد سكان العالم. 
اعقياطي النفقط المؤكدة في الدول العربية ( 631 0 مل ١‏ 

6 مبن الاحتياطي العالمي. وتشكل نسبة احتياطي الغاز في 0 
العربية 92402 من الاحتياطي. العالمي. وقدر التقرير الصادرات السلعية 
لب 119 بليون دولار عام 1م وطي تشكل نسبة 21/0007 من الصادرات 
العالمية. فيما بلغت قيمة الواردات 105 بلبون دولار تشكل تسبتها 9043 
من إجمالي الواردات العالمية. 

أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولةٍ يونيسيف في كراتشي أن 
خحمسة ملايين طفل مسلم يموتون نيحتويا في العالم الإسلامي, وَأ ملايين 
آخرين بعانون من سوء التغذية التي تترك بصماتها على حياتهم مستقبلاً. 
الإسلامي إلى تخصيص 9620 من موازناتها للتنمية البشرية لتلبية حاجات 
النساء والأطفال. 


عرضت جريدة "هيرالد تريبيون " الدولية في عددها الصادر 8/5/1993 أن 
عدد المسلمين في أميركا يتجاوز ال 4 ملايين تسهة, وأن اعدادهم في تراية 
ل ومعظمهم من الدول العربية والإفريقية إلى جانب الباكستانيين 

و 5 
ويقيم المسلفوق في .بعض المدن مكل (قيرتورت: ١‏ ومكانها 70000 8انسمة 
يشكل العسلمون فيها 00210 منهم 

ويقول التقرير ايضا ان المسلعين دن أموعا ليس لهم وجود سياسي واضح 
ولا يشكلون "قوة ضغط ' واضحة المعالم ٠‏ ولكنهم على ما يبدو في الطريق 
إليها إذ أن ذلك يبدو واضحاً من خلال إنشاء المقوماث الأساسية لتكوين 
انفسيهق.: خينة: لهم 165 ملؤرسة إسلامية. 


مصطلحات 
القنبلة الإسلامية(*) 
وهو تعبير أطلقته باكستان عام 1979م على القنبلة النووية الباكستانية 


المرمع تصعيغها انذاك. وهذا التعير كثير الاستخدام في الغالم الغربي 
للتحدير من آبة.قوة إسلامية علماً بأن جميع شعوب العالم ها عدا المسلفين 
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يعلكونهيا: فالهتد لديها متاريعها النووية وكذلك كوزيا واليايان وإسرائيل 
وجنوب افريقيا ودول أوربا وأمريكا ولكنها محظورة على | 
وقد كان الدافع الأول للمشروع الباكستاني هو التهديد والتحدي الهندي - العدو 
التقليدي والأول. لباكستان. وقد هددت إسرائيل عشرات المرات وأشارت 
إلى إمكانية قيامها بتدمير المنشآت النووية الباكستانية للحيلولة دون تصنيع 
"القنبلة الإسلامية" على غرار مما فعلت عام 1981م عندما قامت بقصف 
المفاعل النووي العراقي. 
فمع أن القانون الدولي يحرم استخدام أسلحة التدمير الشامل . وعقدت 
مئات الاتفاقيات وعشرات المعاهدات إلا أن العالم لا زال يمتلك ذلك 
السلاح(*) : 
أمير كا" لدهها ها مكفى لتدمير العالج 1 مرة. 
- روسيا: لديها ما يكفي لتدمير العالم 18 مرة. 
- فرنسا وبريطانيا لديها ما د ذمرات. 
الهوامش: 
(*) هذه المعلومات حسب إحصائيات قديمة ولدى إسرائيل اكثر من ذلك 


الملف الإعلامي 
. إصدارات 

الجاع على لكر ", أعده فريق عن ال 
العربي 7 لاحر د لسنة 22م ٠‏ الكتاب من 200 صفحة 

من الحجم المتوسيظ 
جاء في مقدمة الفصل الأول هنم؛ #ظويلة نهى»قضة الصراع بين العسشكير 
دالصن في أوطاها المرنية: ومعقدة هي فصول هده النض. ومتراكلتة 
وهو واقع الحال مع الجزائر في تاريخها الحديث ,. وبخاصة في تجربتها 
الأخيرة 0 - يناير1992 م) فلقد كان الصراع دامياً ودرامياً 

بين العتسكر والشيوت " 
والكتاب عمارة عن سرد للوقاتم والأعداث ورصه الموافف: مدعدا بالوتائق 
0-6 لفترة معينة في الصراع بين الحق والباطل وحتى قبل هلاك 


الفصل 7 : رياح الا تأتي الفلا سنن (الجزائر قبل الاستقلال ). 
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الفصل الثاني مواقف القوئ السياسية العربية :من الفوز الإسلامي (مواقف 
ما قبل. استفالة "بن جديد") وفية : أولاً : موقف الإغوان المسلمين + ثانا : 
موقف الإسلاميين المستغلين: تالثا: موقف القوق اليسارية. 

الفصل الثالث : الإنقلاب الأبيض (الجزائر بعد استقالة "بن جديد") وفيه : 
رهد للا عذات: الداحلية من خلال الضصحي الفحلية: :والفريية: ونيان بعض 

فوافق قباذات الحبهة الإسلامية للإنقاذ مع تصريحات لبعض القيادات العريية 
ا هذا الفصل على أول رد فعلي رسمي افير كن على أحداة 


: سن 


لي ا ا رع لساك بر يا يد 
القوى الإسلامي المسسئلة. دالنا: موقف القوى النتسارية. رابع .ضوفي قوق 
رسمية مستقلة. ثم يختتم الكتاب بالنص الكامل للبرنامج السياسي للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. 

وفي الجملة, فإن الكتاب من "أحسن ما في الباب" حالياً. لمن يهمه أمر أمة 
العليون.شهية: حتى يأذن: الله. 


ضور حكن فازية الطغيان 

د. محمد عابد باخطمه 

التا ريخ كتاب عظيم الفائدة لمن أراد أن بقراة ويستفيد من حوادثه كمنهج 
قرآني . قال تعالى: ((قُلَ سِيرُوا في الأرض فَانظَرُوا كَيْفَ كآن عَاقِبَةُ 
الذين مِن قَبْلُ) الالروم 42]. ؤقة استخدم الرسول “صلى الله عليه وسلم 
هذا المنهج في غير موضع 

دراسة التاريخ غزيرة الفوائد ولعل من : 

أولاً: إن الحقائق تصبح ظاهرة.. حيث أن ل 0 ونتاتجها تكون 
معروفة, لذلك يمكن ٠‏ إعطاء الأحكام العادلة على الحوادث المنصرمة. 

ثانياً: يصبح في المقدور ربط الحاضر بأصوله . وجذوره في الماضي , فلا 
نخدع بالثمرة الحسنة المظهر المرة المذاق من الشجرة الخبيثة الأصل , 
وعلى اث ذلك فإن أحكامنا قليف الحوادث وادمود الحاضرة سوف تتنسم 
بالجدية والأسلوب العلمي البعيد عن العاطفة والتخمين. 

ثالثا: يفكتنا عند دراسَة التازيخ.-دراسة واعية - أن تستشف المستقبل, 
فيصبح خداعنا أمراً صعباً ومستحيلاً. وتكون الخطط المستقبلية - وهي أحد 
اساسات تحور الشيعوي -ميية علي اسعين:«صلية لا غات بالرياء 
العوسمية. 

إذن التاريخ يخبرنا عن الماضي لنفهم الحاضر ونخطط للمستقبل . وفي هذه 
المقالة أريد أن أدرس. أمراً واحداً فقط وهو الطغيان لنرى ماذا يقول التاريخ 
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فيه. والطغيان في اللغة : مجاوزة الحد والتعدي. وعند تطبيق هذا المعنى في 
الدين يكون الطغيان التمرد على أوامر الله سيحانه وتعالى ومعاريئة سشيحانه 
4 وللطغيان انون هي ٠:‏ 
أو ال : وهو كل ما يعبد من دون .الله تعالى.. صنم.. رجل.. شجرة.. 
ثانياً : الطاعية ده المؤمن باحد هذة الطواغيت :.ويجبر الناسس علئ 

مثله , 


دتها 
ثالثاً : السبيل الذي يسلكه الطاغية للوصول إلى هدفه وقد يكون القتل " 
التجويع.. الإغراء.. الخ , 
رابعاً: الأمة الضعيفة. (الجاملة. . الواهنة.. المترفة. 
ويقول لنا التاريخ : أنه لا بد من اجتماع هذه الأصول , فالطاغوت بدون طاغية 
لا قيمة له.. والطاغية لا يجبر الأمة العالمة القوية المجاهدة على عبادة 
طاغوته مهما استخدم من سبل وقد تطغى. آمة بمجموعها أواقذ يطغن قرد 
واحد, والأمثلة على النوعين كثيرة. 
1 - طغيان الأمم 
قوم نوح -عليه لع . قال تعالى ((قَال 1 ]ني دَحَوْتْ قَؤّْمِي لَيْلاً وتقاراً 7 
قَلْمْ يَزِدْهمْ دُعَائِي إلا فِراراً *.وائي كلما تَعَ وَنُهُمْ | تَعْفِرَ لهم جَقَلوا أصَابِعَهُمْ عه 
في دنهم واسْتعسوا ثُيَابهُم وأْصَرٌُّوا واشتكرروا اشيختار!) انوع 5. 7]. 
القوم أبوا إلا عبادة .الأصنام واصروا على ذلك.. قال تعالى: ((وقَالوا لا تَدَرَنٌ 
الهَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ ودا ولا سُواعاً ولا يَعُوتَ ويَعُوقَ وتسرا))[نوح 23], أعلنوها 
جربا صرريحة مع الله تعالى, وهنا صدر الحكم, رقالٍ تعالى :(( مُمَّا خَطِينَاتهِمْ 
أَغْرِقُوا فَأدْخِلوا تاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم من دون الله أنصَاراً))[نوح 5 ]. 
إذن اتخذوا طواقيت. استكينروا واصصروا على يهم :]| علنذا الخري مه 
الله فاقرقوا واتتقلوا من الدنيا إلى جهنم وبنس الفصين 
ثم قوم هود وهم عاد كانوا جبابرة , قيال لهم نبيهم.. قال تعالي :(( واذْكِرُوا 
إِذْ جَعَلَكُمْ 8 0 نو ورَادَكُمْ فِي الحَلق بتضطة فَاذْدْرُوا آلاء الله 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ))[الأعراف 019 : وقال تعالى : ((فَامَا عَاذْرفا ستكبروا في 
لض يغثر العق وقالوا عن أسةً ما لو أو لم ترؤا أن الله الذي خلقهةٌ قو 
سَدٌٍ مِنْهُمْ فَوَّعَ))[فصلت 15]. إذن أعلنوا التحد 00 تعالى بل طلبوا 
للمناراة . ارهق حدر السك ٠‏ قال تعالى_: ((و عَادْ فَأَهْلِكُوا بريح بح صَرْصَرِ 
عَاتِيَةِ * سَحْرَها عَلَيّْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وتَمَانِيَةَ 6 ل 7-6]. 
أما قوم الوط ار طريق الشهوات 00 فطرتهم وأصبح العفاف 
عندهم جريمة _تستوجب النفي : ألم يقولوا ((أخْرِجُوا آلَ لُوطٍ من قَرِيَتِكُمْ 
مم 1 نَهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ))[النمل 56], ومثلهم قوم شعيب وقوم سباأ.. الخ . فمما 
ا نستنتج ما يلي : 
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قوله تعالي: ((ولَوْ أن هل القُرَى آمَنُوا وابَّقَوَا لْفَتَحْتا عَلَيْهِمِ بَرَ تِ من السّمَاءِ 
وَالأَرْضٍ ولكِن كَدَّبُوا َحَدََاهُم بِمَا كانوا يَكْسِيُونَ * أَقَأْمِنَ أَهْل القرى أن بَتيَهُم 
ناش مانا وهم تائفوة + أو أفن اهل الشرى أن تاتقم باشنا معي وقم تلعنون 
* أَقَأْمِبُوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكرَ الله إلا القَوْمُ الحَاسِرُونَ))[الأعراف 96 - 
089 
التاريخ يقول : أن الأمة التي تكثر معاصيها وتطغى لابد وأن تهلك , ولا ينجو إلا 
من أفن باللة تعالي» بل إن المؤمن. إن لمرينه عن المنكر ققد يهلكه ذلك 
ال ال ا 
والتوع الثاني من الطفيا .هو طفيان. الاقراه .ومن أمكلة ذلك إعامهم وقدوتهم 
فرعون الذي أعطى كل دعائم القوة..... الشباب.. السلطة.. الفصاحة.. 
المال.. الجيوش.. الأراضي.. القصور.. العبيد. ومع ذلك كله كان عنده قومه 
إنهم كانوا قوم سوع فاسقين ' لأنهم مهدوا له طريق الطغيان . كل هذا جعله 
يقول لهم : ((أنا ركم الأغلى) ) قاماته. الله شن ميتة مغ جندة : وهو في أوج 
محدم , وقارون كان فيز معرها .فاحاء الله علها در عليه المال فلم وحمة 
الله على ذلك. .افحسفت .يه الأرض ‏ وهو بعشى متبخترا بين قومه. وكسرى.. 
كان أقوى هلواة. الدضاءفي غضره ولكنه باستحفافه الطاعية لم يجترم :رسالة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل مزقهاء فمزق الله ملكه. وأبو جهل لقي 
نفس المصير.. لقد ماتوا شر ميتة وهم في أوج تغطرسهم.. وفي عصرنا 
الخاضر هاذا كانت كاقية هلرى خترالانةة إسبا نان ماذا حضل لتشاوسني كف 
المصير واحد والمعادلة معروفة الطفيان يؤدي إلى الهلاك.. التاريخ يقول لنا 
أن الطاغية يصل إلى أوع فحدة ثم بسرعة جدا يسقط إلى الخضيض ؛ ومن لا 
يعتبر فالسنة الربانية لا تتغير. 
وما هو حال من يطفى في وسط أمة صالحة؟ الجواب :هو ما حصل 
لصاحب الجنتين الذي قال لصاحيه وهو يحاوره : ((وا أَظَنَّ السّاعَة فَائِمَةَ 
وليِن لددثٌ إلى ريّي لأجدنٌ خَيراً مِنْهَا مُنقَلَباً))[الكهف 36]. أحرقت جنته ‏ 
راضه يعض أصايع الندم. الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي قوله تعالى : ((قَ 
مَن طقى * وآثّرَ الحيّاة الدَُنْيَا * فَإِنّ الجَحِيمَ هئ المقأوَى))[النازعات 37 - 
إن العودة إلى الله تعالى ورك المعاضي هي سيل التنححصاة الوجيذ للأهم 
والأفراد, ووقوع الكوارث والمصائب لا يكون إلا عندما تكثر المعاصي, ولا ترفع 
إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. 
وياختصار إذا أرادت أمة أن تطفى.. أو أراد فرد أن يطغي فلتبحث تلك 
الأمة.. أو ذلك الفرد عن ملكوت غير ملكوت الله تعالى, أما في ملكوته فهو 
حده الجبار المتكبر سبحانه وتعالى.. 


بريد القراء 
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* من الأخ سليمان عبد الرحمن العبيد وصلتنا قصيدة "كم وكم " 
تكتار منها بض الأبيات: 
يا من له الأولى وحكم الآخرة رت ب العشية والصحى والهاجرة 
يارب تشالك. التحاة جراحنا .من كسية ابدينا الضعيفة غائرة 
يا رب نسألك الثبات عقولنا من كيد صهيون -الخيانة- حائرة 
ولقد علمنا لا محالة أن في يوم تدور على اليهود الدائرة 
كم ساجد جاؤوه وقت سجوده عدوا بمطرقة الحديد الكاسرة 
وجماعة تدعو بمسجد ربها ملأت سجون الظالمين الجائرة 
هذي المساجد معقل الإرهاب بل هذي وصايا "[وتدليه " الكافرة 
* الأخ سعد الحمدان 
نشكرك على عواطفك النبيلة, وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
* الأخ بدر الربدي 
نتيجة بحوث المسابقة خاصة بالمجلة, ولا نستطيع في الوقت الحاضر 
توزيع هذه البحوث, وقد طبع البحث الأول قل حساب مؤلفه. 
لاخ زين بن حسن يماني 
ملاحظاتك حول الأخطاء المطبعية سيتم التنبه إليها. جزاكم الله خيراً على 
نصائحكم. 
* الأخ إبراهيم المزيني 
يدعو لمناصرة ا صم وجمع التبرعات لنصرة قضاياهم 
. الأخ عمر كوري 
سوف تصلك مستقبلاً إن شاء الله أعداد البيان كاملة. 
5 الأخ ع عبد الرحمن ' عبد اللطيف 
5 موضع عنابة :واهمام من اسرة فخوير المجلة. 
* الاخت حصة البازعي 
موضوع السنن الربانية: هناك رسالة دكتوراة في الموضوغ من جامعة أم 
القرى ويمكنك الرجوع إلى تفسير (المنار) للشيخ رشيد رضا. 
* الأخ عبد العزيز التويجري 
نشكرك على ثقتك بمجلة البيان . وبالنسبة لطلبك فإنه يتعذر الآن. 
* الأخ محمد سليمان آدم 
ترحي نك قارنا اللمجلة وتكن“تستقيل جميغ الكتانات حول 'شؤون الغالم 
الإسلامي... 
* الأخ جمعان الزهراني 
نوافقك علئ. ما جاء في رسالتك ونرجو أن نكون عند حسين. ظنك: 
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* الأخ محمد أبو عزام 

اسل نداءً خاراً للمسلمين داعياً إياهم للوحدة والاجتماع على منهج أهل 
السنة والجماعة. 

* الأخ عثمان الخنين 

يطرح قضية هامة وهي تعرية رؤوس الشر والفساد والتخريب في الأمة وفي 
الساحة الثقافية على وجه الخصوص , ويدعو الكتاب والمفكرين للمساهمة 
في هذا الموضوع. 

* الأخ محمد ابكر طبيقي 

نشكرك على ثقتك بالمجلة, أما عن وصول المجلة إليك كما ذكرت في 
رسالتك فهي خارجة عن إرادتنا تماماً. 

* الأخ سليمان السنيدي 5 
ملاحظاتك حول بريد القراء واقتراحاتك نشات المقالات محل دراسة وشكرل 
لك. 

* الأخ عبد الله بن عبد اللطيف الحميدي 

أرسل لنا رسالة يبدي فيها إعجابه بقصيدة الأخ د. محمد وليد في العدد 61 
وكان له بعض الملاحظات التي طلب منا إرسالها للشاعر. 

البيان : ونشكر لك اهتمامك وملاحظاتك المهمة سنحقق رغبتك إن شاء الله. 


دعاء 
"اللهم قد أطغاهم حلمك وتجبروا بأمانك حتى تعدوا ان 
العسلمين بغياء اللهم :قل القاصر واعتس التظالم ؛ وات 
المنصف الحاكم. بك نستعين والمك د نهرب من أيديهم, للهم إل إن 


غير العاكمين " 
حنين إلى العدل 
أبو العلاء الميري 
كفيك حزنا ذهاب الضالحين فعا وأننا معدشم في رض تلان 
إن العراق وإن الشام من زممين صفرانٍ ما يهما. للعدلٍ سلطانٌ 
ماين الأنام تسياطيد. مسلط في كل قُطر من الوالين 
شَيطان 
نَ 
فتى يقّوم (رَعية) ييتستفية لنا؟: فتعرق العذل اجيال وغيطاة! 
حب الرئاسة 
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"وهلاك من هلك من الأمم فيما سلف بحب الرياسة وكذلك من يهلك إلى 
انقضاء الدهر فبحب الرياسة". 
رسالة بين العداوة والحسد, الجاحظ 369 
عد 
"ولا يقتل النبوغ شيء كالعمل في هذه الصحافة بطريقتهاء فإن أساس النبوغ 
(ما يحب كما يحب ) وذابه العمق والتغلغل في أسران الأشياء وإخراج 
الثمرة الصغيرة من مثل الشجرة الكبيرة ل #.أما هن 
(الصحافة) فأساسها ( (ما 2 كما 5 ) ودأبها السرعة والتصفح 
والإلمام وصناعة كصناعة العنوان 
معظدى ضادق الراقيى اماد 21014 
آفة المزاح 
قال سعيد بن العاص لابنه : اقتصد في مزاحك فالإفراط فيه يذهب بالبهاء, 
ويجرى عليك السفهاء, وتركه يقبض المؤانسين ويوحش المخالطين, 
ولكن الاقتصاد فيه صعب جداً,. ولذلك تحبّج عنه أكثر الحكماء لأنه مقطعةٌ 
للإخاء مسلبة للبهاء. 


كلا كا اما 
أقوال 
"لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حله؛ يُعطي منه حقه؛ ويكف به وجهه عن 


ل /' 
بن المسيب .سير 4/238 
حف] لإنفاق الناس عليه". 


الصتحة الأخيرة 


أذكرتنيهم الخطوب التوالي 
ل ص راد الرجال ترتسم في ذهني بقوة .. . صورة الرجال الذين 
لبسوا أكفانهم ترحيباً بالموت فى سبيل الله.. وحملوا أرواحهم على أكفهم.. 
ار تون بصوت مجلجل: الله أكبن ولم يتنيهها اث .كتيوا 
صيتهم قبل 0 .. (مسيرة الموت)!! 
لله 6 ذزكم با يعال حر التره وراب لقد :د كر نموا هالا تدا أن تسا كم فى 
خضم أحداث الحياة.. 0 يغفلهم تاريخنا المضيء.. لم ينس من كتتوا الثارية 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


ابانهم ودمائهم» لمريبس تور الدين: وضلاح الدين:وعر الدين.. وكل. من صر 


ها انعم فعيوون الأفل إلى التقلني من جدية. التعيوا العزة والاباء فلكم 
منا كل شكر وعرفان.. ولا نملك لكم إلا الدعاء! نقول ذلك وقد وضعنا أيدينا 
على وحوفنا حياء وخجلاً متكض. لاننا نعيش :في زمن. الضعف.. ترجو منكم أن 
تتقبلوا أعذارنا غير المقبولة! 

بينما انتم تستنفرون حماسنا. تسلف خاسين معفلا من معاقلنا في (البوسنة 
والهرسك).. 
سقوطها؟! بعد د إقامة ل بأيدي ا !! 
تحن لم تفدق معد سقوط الأتذلس (القردوس العفقؤة).. وكين الآن قما 
زلنا نعيش على ذكراها .. فهل لدينا الطاقات الفكرية التي تغطي رثاء 
المدن الإسلامية التي بقيت لنا في أوربا؟! قمع الأسف. . حتى الرثاء لم نعد 


ولا يكاد يلتئم جرح في أمتنا .. إلا وتتلوه عشرات الجراح الحديثة .. ولا 
تقف حدود المجارر عند الخراح بل تستاصل الأطراف!! 

وبدلاً من انشغال إعلامنا بإيجاد حلول لمداوأة آلامنا ومتابعة قضايانا.. 
فإنه انشغل بمسرحية ما يُسمى (الررقات الأصولي)!! , 

عن قضية (الإرهاب الأصولي) فهو حديث اليوم وحديث الغد! 

فإلى هؤلاء - العملاء الخونة - نقدم التعزي بعد د أن خذلوا الأمة, وزادوا 
المسلمين ذلة ومهانة"في الأرض:. وطبقوا المشروع الصهيوتي الاميركن 
بحذافيره. . حذو القذة بالقذة!! ونبشرهم بان رماء إخواننا خارجح الحصون 
0 الستدون 00 جراراً يكتم 0 كار اقلامهم. اقتتنيا في أولئك 


